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كانت حياة فيكتور هيجو ملحمة عنيفة 2 اصطرعت 
فيها آراوه الفنية واتحاهانه الاجتماعية والسياسسية وآراء 
العصر التى اصطلح عليها النقاد وأرباب الفكر ورواد 
الاجتماع ۰ فلا عجب آن کابد هیجو فى أثنائها كثرا من 
العنت والاضطهاد > حتی ار تفع ای ذروة الحد والفخار ابان 
حياة عاشها فی کد وعمل هتواصلین > فلم يترك عقله الجبار 
فی کره وفره بابا من آبواب النشاط الا طرقه . فمن شعر 
الى تاريخ » ومن قصص الى نقد فنى وسیاسی . ومن 
مسرحيات الى فلسفة . كل أولئك كان يعبر عن بداهته 
الع وش قاع اسنافنة الف نى وشتررم العميق :+ هذا 
جعله يسود بعبقريته وشخصيته جميع أدباء القرن التاسع 
عشر الى حد يصح معه أن يسمى ذلك العصر بعصر فيكتور 

لقد ظهرت فى فرنسا فى مستهل القرن التاسع عشر 
حركة أدبية أخذت نتجه رويدا رويدا الى التجدید فی مجالات 
الفكر » وهى الحركة المسماة بالحركة الرومانسية ٠‏ بيد أن 
جميع الذين كانوا يقومون بهذه الحركة لم تكن لهم مبادىء 
ولا قواعد ثابتة ولا مذهب معينل ولا مدرسه ینتمون الیها . 
وكل ما كان بصل بعضهم ببعض ان هو الا ايجاد نهضة 
حديثشة للفن والادت والتحدید فیهما ۰ ولا کان لابد لمشل 
هذه الحركة من رائد يتزعمها ويعمل على نموها لكى تأخد 
طريقها فى الظهور والانتشار فقد تقدم فيكتور هيجو بمقدمة 
مسرحية كرومويل وفيها وحد هذه الحركة ودعمها , ووضع 


6 


لها بر نامجها وحدد اتحاهاتها , فقد آبان شاعرنا فی هذه 
القدمه آن الالهام الناشیء عن العبقربه والشعور الشخصی 
الخالص ينبغى أن يحلا محل القواعد العنيقة التى كانت أسسا 
للشعر من قديم الزمان ٠‏ فنراه فى مستهلها يثور على هذه 
القيود القديمة التى وضعها الشعراء والأدباء الأقدمون للشعر 
والسرح ٠‏ و ننادی بحر بة الكاتب المطلقة فى آرائه وأفكاره 
وفق آهوائه ومبوله وبذلك بعود الفن ال الحقبقه والطسعه 
والحياة » وکما ان فی الحياة تناقضا حيث انها تجمع ما بين 
الفرح والحزن فعلى الكاتب أن يجمع كذلك فى مسرحية 
واحدة ما دين الأحداث المضحكة والأحداث المدكية ولا داعى 
اطلاقا لذلك التقيد العتيق الذى اصطلح عليه الأقدمون وهو 
تقسيم المسرحيات الى لونين : ملهاة ومأسساة وعدم الجمع 
بينهما فى صعيد واحد ٠‏ ولقد رأى هيجو بثاقب فكره أن 
الحقيقة والواقع اللذين تختلط فيهما السخرية والسمو هما 
خير ما يجعل للمسرحية تلك الروعة الأخاذة ٠‏ اذن فليجعسل 
مسرحیاته مستقاة من تلك الحقائق الطبيعية فى الحياة 
بلا تقيد الا بما يتطلبه الفن من اختيار وما تقتضيه العبقرية 
من تحویر * 


قدم هيجو مسرحيته كروهويل بهذه المقدمة فظفرت 
بنجاح باهر فى المحافل الأدبية أكثر مما ظفرت به المسرحية 
ذاتها لأنها لم تمثل على المسرح لما فيها من اطالة رغم جمال 
شعرها ٠‏ وفى السنة التالية قدم مسرحية أخرى مقتبسة من 
رواية انجليزية أسماها « أمى روبار » وقد عرضت بمسرح 
الأوديون ولم تصادف نجاحا يذكر ٠‏ ثم عاد بعد فترة من 
الزمن الى الكتابة للمسرح بعزيمة أمضى وحماس أشد فكتب 
مسرحية « ماريون دى لورم » شعرا فى أربعة وعشرين يوماء 
الا أن الرقابة الملكية لم توافق على عرضها وهكذا قدر لهذه 
المسرحية أن تدفن وهی وليدة فى .هدها لم تطلع عليها 
شمس الصباح ٠‏ غير أن كاتبنا صمم على تأليف رواية أخرى 
تحظى بالظهور على خشبة السرح ولم يحل عام ۱۸۲۹ حتی 
كان قد أخرج درة مسرحياته « هرنانى » وهى تلك الدرة 
الخالدة التى أحدثت فى عالم الأدب والمسرح هزة عنيفة ٠‏ 
وبعد ثورة بولیو ۱۸۳۰ آلغیت الرقابة على المسرح ومثلت٠‏ 


مسرحية ماريون دی لورم عام ۱۸۳۱ فکان نحاحها عظیما 
وتقليا الس اہی فاق > .وف السكة. العالية شرحت 
الى دنیا الادپ مسرحیه « اللك یلهو »*فلم تنل نجاحا ملحوظا 
وآوقفت الحکومه عرضها بعد آول عرض لها اذ آنها تحرضص 
على قتل الملك الفاسد ۰ وفی عام ۱۸۳۳ قدم کاتبنا ال 
السرح مسرحية نثرية هی « لو کریس بورجیا » فصادفت 
نجاحا منقطع النظیر آنسی الناس ما آصاب سابقاتها من تعش 
أو فضل ۰ 


لقد نهل فیکتور هیجو موضوع مسرحیه لو کریس 
بورجیا من عیون التاریخ القریبه ۰ فمن النابت آن آسرة 
بورجیا هی آسرة ایطالیه عاشت بين ربوع ايطاليا فى غضون 
القرن الخامس عشر ۰ وبرغم امتداد حیاتها ال القرن‌السادس 
عشر فقد اقتصر دورما التار بخی فیما بين عام ۵ ۶ ۷۱ وعام 
٠ ٤‏ وهذه الأسرة تنحدر من أصل اسبانى وتنتسب الى 
مدينة بورجا فی مقاطعة آراجون ۰ ولقد بدا تھا تالق 
على أثر انتخاب الفونس بورجبيا أسقف فالنس لنصب 
البابوية عام ٥٢٤١‏ باسم کالیست الثالث ومنذ ذلك الحين 
بدا واضحا للعبان أن هذه الأسرة الأجندية قد وضعت نصب 
أعينها تحقيق مطمع واحد هو جمع شتات ايطاليا الوسطی 
نحت سلطانها ٠‏ وحس انتخب ابن آخبه رودريج بورحما 
لکرسی البابوبه عام ۱2۹۲ ولقب بالبابا اسکندر السادس 
تضاعفت مطامم الاسرة وتدفقت آمجادها ۰ فلقد آنجب البابا 
من زوجته روزا فانوزا ابنه البکر جان بورجیا وقد حصل 
فيما بعد من »لك اسبانیا عی دوقیه جاندیا ثم سیزار بورجیا 
وهو أحب الأبناء الى أبيه وقد اتهم بقتل آخبه لغرته منه 
وتزوج من ابنة ملك,نافار وسمى بدوق فالنتينوا ثم جوقرى 
بورجيا وقد بنى بابنه دوق كالابريا وأصبح آمير اسكيلاس 
ثم ابنة وحيدة هى لوكريس بورجيا ٠‏ 


ولدت لو كريس بورجبا عام ۰ واقتر نت بأول 
أزواجها جان سفورزا شريف بيزارو عام ١555‏ ثم طلقت منه 
بأمر من آبیها البایا عام ۱2۹۷ ۰ وحدث فى السنة التالية 
من طلاقها وقبل زواجها للمرة الثانیه من‌الفونس دوق بیزالیا 


۷ 


ابن آمر آراجون آن آنحبت طفلا اعترف به والدها ابنا له 
ثم ما لبث أن اعترف به ابنا لأخیها سيزار ومن هنا نشا 
اتهام لوكريس بورجيا بجويمة زنا مزدوجة ٠‏ وفى عام 
سيزار ثم تزوجت للمرة الثالثه من الفونس ديست امیر 
فرار وجمعت من حولها بطانهة من لوامع آهل الفکر والفن 
والادب وآدرکتها النیه بمدینه فرار عام ٠١١١‏ ولم يكن لها 


والحق أن فيكتور هيجو قد عرض فى مسرحيته شخصیه 
لو كريس بورجيا عرضا مهينا بغیضا ورسم ابعاد صورتها 
بألوان داكتة سوداء » وان كانت لا تبدو على هذا النحو من 
القبح والبشاعة فى نظر معاصريها ٠‏ فقد أجمع هؤلاء على 
اطراء جمالها ورقتها وصفاء ذهنها وهم يذمهحبون فى تبر بر 
سلوكها الى أنها كانت أداة طيعة فى يد أبيها وأخيها وان لم 
يكن ثمة شك فى أنها كانت نموذجا صارخا لوضاعة الأخلاق 
وسوء السرة فى بیثه فاجرة فاسسدة . وصمت بالخسة 
والغدر والخيانة وشغف باراقة الدماء ودس السم للایر باء ء 
مما أسهب فى وصفه وسرد تفاصيله تابع الكنيسة بورشار 
فى يومياته 


يطيب للناشرين دائما أن يجمعوا مسرحيتى الملك يلهو 
ولوكريس بورجيا فى كتاب واحد ٠‏ ويطيب للنقاد وكذلك 
أن يقرنوا بين هاتين المسرحيتين وان اختلفتا فى الش كل 
والموضوع والاتجاه بحيث كان مولد الأولى تاريخا سبياسيا 
بارزا ومولد الثانية تاريخا أدبيا هاما فى حياة الكاتب ٠‏ 
الا أننا نزعم ذلك أن المسرحيتين وان اختلفتا شكلا وموضوعا 
واتحاها کما آسلفنا القول فقد ارتبطتا فی ذهن الوّلف بر با 2 
وثیق ۰ فقد نبعت فكرة الأولى وفكرة الثانية فى وقت واحد 
من عاطفة واحدة ٠‏ فماذا كانت الفكرة العميقة الدفيئة بين 
ثنايا مسرحية الملك يلهو + 

اذا تناولنا التشوه الحسدی فی آکمل الصور وآشعها 
ووضعناه حیث یبرز بمزید من الجلاء فى رجل فى الدرك 
الأسفل من آوساط الجتمع الانسانى وألقينا على هذا المخلوق 


النعس آضواء التناقضات من كل صوب نم غرسنا فی 
آعماقه نفسا زودناها باأسمی وأطهر عاطفة يمكن أن 
ستشعر‌ها رل - هی عاطفه الابوة - فماذا يكون من 
آمره 4 

ان هذه العاطفة السسامية ‏ عاطفة الأبوة ب حن 
تستكين وتحظى بالدفء وفی ظروف معينة لا يلسث أن تغير 
من نظرتنا الى هذا المخلوق الفاسد ٠‏ فنرى هذا الحقير كبيرا 
وهذا الآأشوه وسيما » وتلك هى الفكرة الأصيلة فى مسرحية 
الملك يلهو ٠‏ وما هى اذن الفكرة الأصيلة الدفينة فى مسرحية 
لو كريس بورجيا ؟ 


اذا تناولنا التشوه الخلقی فی أكمل صورة وأبشعها 
ووضعناه حیث یبرز بمزید من الجلاء - فى قلب امرآة ‏ 
واحطتاه بكافة امكانات الجمال الجسدى وأبهة الملك . تلك 
الامكانات التى تهون على المرأة مقارفة الجريمة 2 ثم مزجنا 
هذا التشوه الخلقی بعاطفة سامية طاهرة - هی عاطفة 
الامومه - آسمی وآطهر عاطفه يمكن أن تستشعرها امرأة 
وحعلنا من هذه المخلوقة الضارية أما ‏ فماذا کون من 
أمرها ؟ 


ان هذه المخلوقة المتوحشة لا تلبث أن تثير فى نفوسسنا 
كامن الشجن وتستنزف الدمع مدرارا من مآقی العيون ٠‏ 
فتمس هذه النفس الشوهاء فى أنظارنا أقرب ما يكون الى 
الحمال والصفاء ٠‏ وهكذا تطهر عاطفة الأمومة نفسية المرأة 
الشريرة . وتلك هى الفكرة الأصيلة فى قصة لوكريس 
بورجيا ٠‏ 


لقد كان من عادة الأقدمين من آعلام السرح الفر نسی 
- آمنال کورنی ومولیر - أن يتولوا الرد على ما يثار حول 
مؤلفاتهم من نقد وأن يضمنوا مقدماتهم شروحا وتفسررات 
نعين على توجيه القراء 2 أما فيكتور هيجو مؤلف هلذه 
الدراما فلا يرى نفسه أهلا لاحتذاء حذو هؤلاء الرواد 2 فنراه 
يلوذ بالصمت أمام أاسسنة النقد ٠‏ على أن النقاد كانوا 
ؤالحق يقال ترفقون فی نقدهم واعتراضاتهم عليه 


وه 


باستثناء حالات نادرة . ولیس من شك فى قدرة كاتبنا على 
الرد على أكثر من اعتراض ٠‏ فعلى الذين يروت أن جينارو ‏ 
مثلا ‏ قد انساق ببلاهة وسلامه طوبه للموت سموم الدوق 
فی الفصل الثانی من السرحية یمکنه القول بآن جینارو - 
وهو شخصیه من ابداع الکاتب ونسج خیاله ‏ ما كان ليطلب 
منه أن يكون أكثر واقعبة وأشد حذرا من دزوسوس تلك 
الشخصية التاريخية التى كتب عنها تأسيت ‏ أما الذین 
يعيبون على المؤلف مغالاته فى تصوير ما قارفته لوكريس 
بورجیا من موبقات وآثام فیستطیم آن يحيلهم الى ما كتبه فى 
هذا الصدد المؤرخان تومازی وحیشباردنی . اما الذین 
يأخذون عليه استناده الى بعض مرددات شعبيه هى أقرب 
ما يكون الى الخرافة فیما یتصل بموت آزواج لوکریس 
ما غدت لدی الشعراء حقائق ابته وآن ينوه مرة آحری 
بورحیا فحجسه أن يجيبهم بأن أساطر الشسعوب كثيرا 
ما غدت لدى الشعراء حقائق ثابتة وأن ينوه مرة أخرى 
بتاسيت وهو مؤرخ عظيم كان جديرا به أن يتحقق من صحة 
الأحداث قبل ايرادها أكثر دن الكاتب الدرامى ٠‏ لقد كان 
فى مقدور هيجو أن «دمم بدقائق تفسيراته الى أبعد مدى وأن 
يناقش مع النقاد عناصر مسرحيته واحدا بعد واحد » غير آنه 
كان يشعر بمزيد من الارتياح فى ش كران النقاد على 
ملاحظاتهم ٠‏ أما عن ردوده على هأ يعن لهم من نقد فهو 
يؤثر أن يستنبطها القارىء من خلال المسرحية بدلا من أن 
يجدها فى سطور المقدمة ٠‏ 


ولعل القارىء غفر لفیکتور هبحو قله اهتمامه 
بالناحية الحمالية فی هذا الکتاب ۰ فلقد قصد فيه الى أن 
يعالج نوعا آخر من الافکار لا تقل فى نظره شأنا عن غيرهاء 
آفکار یود آن یثیرها ویعمقها فی مسرحيته عن لو کریس 
بورجيا ٠‏ فهو يرى أن الأعمال الأدبية لابد أن تصالج 
الموضوعات الاجتماعية وكل مسرحية ينبغى أن تشكل خطوة 
ايحابية فى هذا السبيل ٠‏ وهو بهذا ينبه الأذهان الى 
ما للمسرح من قيمة ض خمة لا تقف عند <د 2 بل تضطرد 
نموا باضطراد نمو الحضارة والدنبه . فالسرح هو منصه 


الخطیب ومنبر الواعظ یتو ی خطاب الحماهیر بقوة وبصوت 
مدوی ۰ 


لقد آمن هيجو حق الايمان بمدى أهمية المسرح وجدية 
رسالته . فهو يعلم أن المسرحية ‏ دون أن تخرج عن حدود 
الفن الأصيل لايد أن تضطلع برساله وطنه واحتماعية 
أو سياسية » وهو حين یری کل مساء جماهرر الشعب 
الواعية » تلك الجماهير التى اتخذت من مدينة باريس كعبة 
التقدم ومناره العرفان 6 نتکدس زرافات أمام سمتار مسسنحسر 
بعد لحظات عن أفكاره > بحس ٠٠‏ وهو الشاعر ا مرعف ۔۔ 
بأنه شىء لا يذكر بجانب ما يبديه الحشد من شغف وفضول 
الى معرفة تلك الأفكار 2 وأن عبقريته ان كانت لا تساوى 
شیثا فلا آقل من آن تكون أمانته هى رأس ماله ولهذا 
نراه يسأل نفسه بقوة عن المغزى الفلسفى فى كل ما يكتب 
لأنة يعتبر نفسه مسئولا عنه کل السئولبه ولا بود أن يترك 
للحمهور تغرة بساله منها حسابا فى ذات يوم عما لقنه من 
دروس ٠‏ وهو بری آن هذه الحشود لا بحب آن تغادر قاعه 
السرح دون آن تحمل معها دروسا أخلاقية عميقة ٠‏ وهو 
لهذا لا يجب أن يقدم الى المسرح سوى موضوعات زاخرة 
بالعبرة والموعظة فهو يتعمد فى مسر<يتنا هذه أن يرى 
الناس تابوت الموتى فى قاعة الولائم وأن يسمعهم صلاة 
الموتى خلال أناشيد العبث والشراب وأن يقدم اليهم بردة 
الراهب ال حجوار قناع الکر نفال 2 انه بعلم آن الفن وحده ء 
الفن الجرد . الفن بکل مفهومه ۰ لا بتطلب من الکاتب کل 
ذلك . بيد أنه يرى أن رساله السرح بصفه خاصه لا ينبغى 


اما عن جراخ الشات ر لاسا ان الاب جن جى 
لها فى مسرحية من مسرحياته فهو يحاول أن يلقى على 
ما بعتور عريها من بشاعة وقبح نقاا لحمته وسداه الواساة 
والحکمه . فنراه فی مسر حيتنا هذه وسد فقی أعماق 
لو کر بس بورجیا الائمه آحشاء آم تنبض تحنانا وعطفا ۰ 
وهكذا بغدو هيجو ناعم البال مستر بح الضمبر ال آثاره ء 
فالمسرحية التى ينشدها ويسعى الى ابرازها هى التى تعالج 


۱۱ 


کل شیء ولا تتدنس بشیء ۰ فنحن اذا آثرنا فی کل الخلوقات 
قيما خلقية سمحاء فلن نحد بينها ثمة بغیض أو أشوه 2 
واذا نحن ديز حجنا بأبشع الأشياء قسسا من الدین غد١‏ هد[ 
الشیء مقد‌سا طهورا ٠‏ 


وبعد ۰ فهذه مسرحیه اللك يلهو ثم مسرحیه لو كريس 
الحماهیر . فکان تصفیقهم آثناء العرض یشق عنان السماء . 
وبلغ حماسهم لها غايته حين غادر المؤلف قاعة المسرح بعد 
انتهاء العرض ٠‏ فحلوا الخيل من عربته وجروها بأيديهم 
مهللين له هاتفين . حتى اذا ما بلغ داره تخلص بجهد جهید 
من تلك المظاهرة الصاخبة التى ظلت ‏ الى فترة طر یله - 
مو صح حد بث الناس, ٭ 


حسن ندیم 


كريس بورصا 


مأسا مه نملاتذەصو ل 


اشخاص السرحية 
دونا لوکریس بورجیا 
دون آلفو نس دست 
حینارو 
جو بیتا 
مافیو آورسینی 
دون آبوستولو جازیللا 
اسکانیو بترو تشی 
اولوفر نو فیتیللوزو 
روستیجللو 
استو لفو 
الأمبرة نیجرو نی 
حارس الباب ٠‏ 
لفيف من. الرهبان | 0( 
طائفة من النبلاء والحجاب والحراس 
المكان : »دنه فینیسیا وامارة فراز 
الزمان : مستهل القرن السادس عشر 


١ 


الفصل الاول 
مهانة فوق مهانة 


القسسم الأول 


حفل ساهر فى شرفة قصر بارباريجو بمدينة 
فينيسيا » يختلف التنكرون بين آونة 
واخری ال الشرفة التی تخیم علیها الظسلال 
والخضرة . ويمتد على جانبيها القصر الذى 
غمر ته الانوار الباهرة وانبعشت منه الغام 
الوسیقی ۰ فی الوخرة تجری قناة زویکسا 
تتهادى على صفحتها من مين ال حسین بین 
استار الظلام زوارق الحندول . شیع مھا 
اضواء خافتة ء وتحمل عل ظهرها التنک‌رین 
والعازفین ٠‏ يسير فى مؤخرة المسرح زورق 
من هذه الزوارق > تواكبه انغام مرحة تسارة 
وانغام حزينة تارة اخری تتلاشی وثيدا كلما 
نات 2 وفی الخلف تبدو فینیسیا فی ضلسوہ 
القمر ‏ ۱ 


۱۵ 


المشهد الأول 


لفيف من النبلاء الشبان فى ثياب فاخرة . 
.ا بتجاذبون أطراف الحديث فى شرفة القصر وفى 
ايد كل منهم قناعه ٠‏ 

جوبیتا - جینارو فی زی ضابط - دون 

أبوستوئو جازيللا ‏ مافيو أورسينى اسكانيو 

بترونشی - آولوفرنو فیتبللوزو - جيبوليفيريتو 


أولوفرنو : أننا نعيش فى عصر شاعت الآتام فيه + مما كف الألسن عن 
التق بده الجريسة + وان ثم يقي خط عن قبل عه يلا عدا ب 







حیئیو : أما عن > فأنا .محيط يا سادتى بوقائم الحادث ‏ لقد 
عمی, نيافة الکاردینال کار بال وهو اعلم اسان 







چیثارو : ( متثاثبا ) لقد بدا. جيبو 
فلن أصغى اليه . لا سسيما أن: 


. مافيو : هذه الشئون لا تُعنيك يا جينارو السبب غاية فى 
البساطة » فأنټ ضابط مشامر باسل ٠»‏ دعيت ياسم وهمى , 
ولا تعرف لك أبا أو آها ۰ مراء فی انك سلبل دوحه نله . 
فذلك ما يجلوه أسلوبك فى امتشاق الحسام ٠»‏ وان كان ما ينضح 
بعراقة أصلك هو بسالتك فى القتال كالليث ٠‏ أقسم أننا رفاق 
سلاح ولا أقصد مما أقول اسساءة اليك ٠‏ لقد أنقذت حبانی فى 
واقعة ریمینی ۰ وانجيتك بدوری عی جسر فیسانس ۰ لقد تعاهدنا 


۱۹ 


على أن نكون يدا واحدة فی محابهه الخاطر رفی محالات اللهو على 
السواء ۰ وآن یثار کل منا تصاحبه اذا لزم الأمر » فليس لى من 
عدو غير عدوك ۰ ولیس لك من عدو غر عدوی ۰ لقد تنباً لنا 
العراف آن کلینا سيموت فى يوم واحد ويلقى نفس الميتة ٠‏ ولقد 
نقدناه دنانير عشرة ثمنا لنبوءته ٠‏ فما نحن بأصددقاء بل نحن 
أخوة ٠‏ الا انك أولا وأخرا سعيد باسمك جينارو بلا لقب › 
لا تنتسب لا حد > ولا تحر وراءك شنا من تلك الأرزاء التى كثيرا 
ما تؤل الى المرء بالوراثة . وتنتصل بالأسماء التاريخية ٠‏ ما أسعدك 
يأ زفیقی ! لا بعنيك ما يجرى وما جرى ما دمت تجد على الدوام 
رجالا لا تقاتلهم ونساء تستمتم بهن . فلا شأن لك یا فتی الأعلام 
بسبر الاسر وتاریخ الدائن 2 لأنك عدیم الأسرة والوطن ۰ آما عنا 
فالامر جد مختلف با جینارو . فمن حقنا آن نهتم بآحداث زماتنا . 
لآن آباءنا وأەهاتنا قد اختلطوا بهذه الآسی » ولا تزال آسرنا جمیعا 
على وجه التقريب تنزف دما 2 حدثنا يما تعلم يا جيبو ٠‏ 


حارو ا ا ا او ل للا الك كد 
بفرغ جیہو من حديثه ٠‏ 


حصيو : الیکم المبان : كان ذلك فى عام ألف و ار بعمانه و کدا و نسعی ۰ ۰ 
جودبيتا : ( من أحد أركان المسرح ) وسبعة وتسعین ٠‏ 
حوبيتا : لا بل فى ليلة أربعاء ٠٠‏ 


حجببو : أصبت فيما تقول 9 فى تلك الليلة رأى أحد ملاحى نهر التيبرء 
وكان مستلقيا على قاربه بحذاء الشاطىء فی حراسه بضععته . 
رای مشهدا مخفا ا عي اسه كيه 
بقليل > وكانت الساعة قرابة الخامسة بعد منتنصف اللیل ء 
رأى الملاح فى جنح الليل رجلين قادمين من الطريق الواقع 0 
سار الكنيسة > بسران ہنا وهناك على الأقدام فی حبرة وقلق تم 
ظهر بعدهما رجلان آخران . تبعهما ثلائة آخرين » فصار .مجموعهم 
سبعة رحال بينهم واحد فقط یمتطی جوادا ۰ کان اثلینل حالك 
السواد ولم يكن بين نافذات الدور المطلة على التيبر سوی نافذة 
مضيئة واحدة ٠‏ دنا الرجال السيعة من الشاطیء . وآدار الراکب 


لو کریس - ۷۷ 


ردف حصانه تحاه النهر 2 وعند ذاك آدصر الملاح فى وضوح على هذا 
٠‏ الردف ساقین. تتدلیان من جانب ورآسا وساعدین تتدل من الجانب 
الاخر کانت جثة رجل . وحمل اثنان من الراجلین الجثمان بیتما 
کان رفاقهما برقبون مشارف الشوارع > وأخذا دورححانه شوه 
مرانين أو ثلاث مرات › ثم ألقيا به فى عرض التيبر » واذ صفعت. 
| الجثة وجه الماء وجه الفارس الى الرجلين سؤالا أجابا عليه قائلين : 
- نعم يم مولاى .2 وحينذاك اتجه الفارس صوب التيبر » ورأى شيئا 
0 آسود طافیا على صفحة ,اليم » فسسأل عما يكون هذا الشىء ,2 
فأجابه أحد الرجلين قائلا : هذا يا مولاى معطف الأمير الراحل , 
وآلقی واحد من الحماعة ببعض الححارة على العطف فغاص فی, 
الماء . وما لبثوا آن انصر‌فوا سوبا حين فرغوا من هذه المهمة 2 
سالكين الطريق الموصل الى سان جاك ٠‏ هذا ما شهده الملاح ٠‏ 


مافيو : لا شك فى أنه حادث غامض ٠‏ أكان من ذوى المكانة هدا 
الذی آلقی به هكذا فی اليم ؟ ان صورة هذا الحواد تثير فى نفسى, 
شعورا غریبا ۰ قاتل یعتل سرج الجواد وقتیل مسجی على ردفه ٠‏ 

حويبينا : كان الشقيقان يمتطيان هذا الجواد ٠‏ 

حمبو : لقد ذکرت ذلك با سید دی بلفيرانا ء كانت الحثة حثه حان بورجيا 
وکان الفایس سیزار بورجیا ۰ 

دافيو : يا لها من أسرة أبالسة 2 آسرة بورجیا هذه ! خبرنى يا جيبو » 
لم قتل الأخ أخاه غلى هذا النحو ؟ 

. :مما يجحعل 'محرد ذكره -خطيئة. جزاءها الموت ٠‏ 

جوبيتا : سأذكره لك بلسانى ٠‏ لقد قتل سيزار كاردينال فالنس أخاه 
دوق جانديا لأن الشقيقين وقعا فى غرام امرأة واحدة ٠‏ 

مافير ':..ومن تكون هذه المرأة ؟ 

جو بيتا : ( من مؤخرة المسرح دائما ) شقيقتهما ٠‏ 

جيبو : كفى يا سيد بلفرانا : لا تتطق أمامنا باسم تلك المرأة الضاريةء 
فما من أسرة من أسرنا الا وأثخنتها هذه المرأة بحرح عميق * 

'مافیو؛ا: الما یکن هناك أبضاء ثمة طفل اختلط بهذا كله ؟ 


J 
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جيبو : أجل ٠٠‏ طفل لا أود أن أذكر سوی اسم آبیه : جان بورجیا ٠‏ 

مافيو : لعل هذا الطفل قد صار اليوم رجلا ؟ 

أولوفرنو : لقد اختفی ۰ 0 

جيبو : ترى هل سیزار هو الذی آفلح فی سرقه الطفل من آمه آم الم هی. 
التی آفلحت فی سرقته من سیزار بورجيا ء ذلك ما لم يعلمه 
أحد ۰ 

دون آبوستولو : ان کانت الأم عی التی آخفت ولدها فقد آحسنت. 
صنعاء فمنذ آصیح سبیزار بورحیا کاردننال فالنس دو قا لفا لنتننوا 
قتل كما تعلمون ‏ فضلا عن أخيه جان ‏ ابنى أخيه أولاد جيفرى. 
بورجيا أمير سكيلاتش ٠‏ وابن عمه الکاردینال فرانسوا بورجیا » 
لقد جن الرجل بقتل ذوی قرباه ۰ 

چیبو : یاه ! لعله یود آن یکون وحده الحی الباقی من آل بورجیا حتی. 
تؤول اليه جميع أملاك البابا ٠‏ 

اسكانيو : وهذه الشقيقة التى تأبى أن تذكر اسسمها يا جيبو , أما مضت. 
فيه دون أن يدرى أحد لذلك سسا ؟ 

جيبو : أعتقد أن الصدق فيما تقول ٠‏ وكان ذلك كيما تنفصل عن السيد. 
جان سفورزا زوجھا الثانی ٠‏ 

مافيو : وما اسم هذا الملاح الذی شهد هذه الواقعة برمتها ؟ 

حيبو : لا أعرف ٠‏ 

جوبيتا : انه يدعى جورجيو شيافون ٠‏ وكان يعمل فى نقل الخشب عبر 
نهر التيبر الى هدينة ريبيتا ٠‏ 

مافيو : ( محدثا اسكانيو بصوت هامس ) هاك اسبانی یعلم عن سرنا 
أكثر مما نعلم نحن معشر الرومان ٠‏ 

اسكانيو : ( هامسا ) اننى مثلك فى ريبة من أمر هذا السيد دى., 
بلفيرانا ٠‏ وحرى بنا أن نوغل فى بحث هذه الموضوعات ٠‏ فقد 
تنطوى بين ثناياها أمور خطيرة ٠‏ 
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حو : آه يا سادتى ! ترى فى أى زمان : بعيس ؟ خبرونی عن مه مخلوق 
يستتطيع أن يؤمن حیاته لیضعه أيام فى ايطاليا المنكودة 6 
ما يجتاحها من أوبئة وحروب وشرور يقارفها آل بورجيا ؟ 

دون ابوستولو : وبهذه المناسبة . أرى لزاما علينا أيها النبلاء أن ننخرط 
یکامل هیئتنا فی البعثة التی آوفدتها حمهورية فینیسیا لتهنثه دوق 
فرار على استر داد ريمينى من آل ما لا تسستا ٠‏ متی رحیلتا الى 
فرار ؟ 

أولوفرنو : بعد غد ولا.ريب ٠‏ لعلكم تعلمون أن المبعوثين قد عينا ء 
وهما بتوبولو من مجلس الأعيان وجريمانى أمير الأسطول ٠‏ 

.دون أبوسئولو : أيرافقهما الضابط جينارو ؟ 

تاسکانیو : لى ملاحظة هامة أسوقها اليكم ۔ أبها السادة ‏ لقد استاثر 
القوم دوننا بالنبیذ الاسبانی ۰ 

:مافيو : لنعد الى القصر ۰ هیا بنا يا جینارو ۰ ( مخاطبا جيبو ) لقد 
نام فعلا خلال روايتك يأ جيبو ٠‏ 


> (یتصرف ال جميع ما خلا جوبيتا ) 


المشهد الثانى 
جوبينا ثم دونا لوكريزيا ل جيئارو ( نائما ) 


جوبيتا : ( محدثا نفسه ) نعم » اننى أعلم منهم ببواطن الأمور 2 وهم 
بهذا يهمسون ٠‏ اننى آعلم منهم سواطن الأمور . ولكن دونا 
لوكريزيا تعلم من هذه الآمور أكثر مما أعلم» والسيد دى فالنتينوا 
بعلم أكثر مما تعلم دونا لوكرفزيا . والبابا اسكندر الثالث يعلم 
أكثر مما يعلمه الشيطان ٠‏ ( متطلعا الى جینارو ) مکذا یستسلم 
لسلطان الکری هولاء الشبان ٠‏ 


Yt 


4 تلمح جينارو نائما‎ ٠ تدخل دونا لو کر یز با وعلى وجهها قناع‎ (١ 
۰ ) فتمضی تتأمله فی غبطه وجلال‎ 

دونا لوکریزیا : ر محدثه نفسها ) انه نائم » لابد آن الحفل قد آتعبه ». 
لبت شعری ما آحمله ! ( ملتفته ) حوییتا ۰ 

حوبيتا : اخفتى صوتك يا سيدتى ٠‏ اننى لا أدعى ها هنا جوبيتا بل 
الكونت دى بلفيرانا . نبيل قسطلانى ٠‏ أما أنت فالمركيزة دى. 
بونتيكوادراتو 2 نسيلة نابوليه .2 ينبغى ألا يدو على أحدنا أنه. 
يعرف الآخر . أو ليست هذه أوامر سموك ؟ انك لست ها هنا فى. 
بلدك . بل أنت فى فينيسيا ٠‏ 


دونا لوكريزيا : الحق ما تقول يا جوبيتا ٠‏ ولكن الشرفة خالية الا من. 

حوبيتا : كما يروق لس موك ٠‏ وان كنت أنصحك ألا تخلعى قناعك. 
أبدا ٠‏ فقد يتعرف القوم عليك ٠‏ 

دونا لوكريزيا : وماذا يضيرنى ؟ لئن جهلوا حقيقة أمرى فما من شىء 
آخافه . وان عرفوا الحقیقه فأحرى بهم أن يخافونى ٠‏ 

جوبيتا : نحن فی فینیسیا یا سیدتی ۰ ان آعداءك ها هنا کثیرون ۰ وهم 
بان بتطاول على شخص سموك , ولکن قد ینالك ثمه اساءة ۰ 
خلیط من آهل روما ونابوی ولومباردیا . انهم ایطالیون من ساثر 
آرجاء ایطالیا ۰ 

دو نا لو کر بر با وا بطالیا دآسر ها نمقتنی ۳ الحق ما تقول 6 ودبع کل 
فلابد أن يتبدل الحال غير الحال » فما خلقت للشر والاذی » ذلك. 
ما أشعر به الآن أكثر من أى وقت مضى ۶ لقد حرفنی التبار اسوة 
بأهلى وعشيرتى ٠‏ جوبيتا ! 

دونا لوكريزيا : أبعث غلىالفور الى حكومتنا فى سببوليتبما ستأمرك به٠‏ 


5١5 


جوییتا : مری با مولاتی » فان لدی على الدوام بغال أربعة مسرجة ,2 
وأربعة من العدائن رهن اشارة السفر ۰ 
«دونا لو کریزیا : ماذا فعلوا بحالیاس آکابولی ؟ 
حویسا : انه مازال خلف القضبان بنتظر آمر سموك بدق عنقه ۰ 
دونا لوکریزیا : وجفری بوند لونت ؟ 
'حوبيتا : فى سجنه لم تقض بعد باعدامه ۰ 
دونا لوکریژیا : وما -نفرید دی کرزولا ؟ 
جوبیتا : لم یعدم بعد هو أيضا ٠‏ 
دونا لوکریژیا ۰ سباداکابا ؟ 
جوییتا : تنفيذا لما أمرت ينبغى أن يجرع السم على مذبح القرابين يوم 
اننا فى حفل تنكرى ! 
دونا لوكريزيا : وبييرا كابوا ؟ 
۔جوبیتا : انه مازال حتى الساعة أسقف لبزارو ونائب حا كمها: * دبك أنه 
سيغدو حفنة من تراب قبل انقضاء الشهر » فان البابا أبانا المقدس 
قد آمر بالقاء القبض عليه بناء على شكواك » وهو يحتجزه بين 
سرادیب الفاتیکان تحت حراسه مشددة ٠‏ 
دونا لو کریزیا : جوبیتا ! اکتب من فورك الى الأب المقدس واخطره 
ومانفر ید دی کرزولا , واخلاء سبیل بو دلونت وسبادا کایا ۰ 
حوبيتا : على رسلك با سیدتی ! دغینی آلنقط آنفاسی ۰ ما هذه الأوامر 
التى تلقينها علل ؟ رباه ! آری السماء تمطر مغفرة وتبرد مرحمة 2 
اننی غریق فی خضم الرحمه . ولن آفلت من هذا الطوفان الخیف 
من الاعمال الصالحه ۰ 
دونا لوكريزيا : صالحة أم طالحة . ماذا يضيرك آنت طالا آنقدك عليه 
أجرا ؟ 
جوبيتا : ان العمل الصالح لأشق أداء من العمل الطالح ٠‏ وا أسفاه ! 
با لشقوتك با جوبيتا ! أما وقد دخل الآن فى روعك انك قد 
غدوت رحيمة ٤‏ ترى ماذا سبکون من أمرى أنا 9 


٢ 


.دو نا لوكريزيا : اصع ال 5 حوستا ! انك آقدم آمنا نی و آخلصهم ۰ ۰ 
جوبيتا : لقد حظيت فى الواقع بشرف معاو نتك خلال خمسة عشر عاما. 
دونا لوکربڑیا : حسنا ء خبرنی يا جوبیتا . خبرنی یا صدیقی وشریکی 
القديم 1 أما بد أت تجس تحاحة ال نخیار آسلوب حبا نك ؟ آلست 
متعطشا الى عناية الله تدركنا ‏ أنا وأنت - بقدر ما حلت بنا 
'جوبيتا : أرى انك قد غدوت أتقى أميرة فى الوجود ! 
دونا لوکریزیا : اما بدأ يثقل كاهلك صيتنا المشترك » صيتنا الفاضع › 
حوبيتا : مطلقا ٠‏ واننى كثيرا ما آسمع الدهماء فى تجوالى بين شوارع 
سبوليت وهم ينشدون حولى : هو ذا جوبيتا » جوبیتا السم , . 
ا كلبلا وضاء من الالقاب 6 انهم برددون هذا كله 2 وحن لا تردده 
الأفواه تردده الأعين ٠‏ ولكن ماذا يضيرنى ممأ يرددون ؟ لقد اعتدت 
صيتى المقيت کما اعتاد جند البابا خدمة القداس ۰ 
دو نا لو کریژیا : ولکن . آلا نشعر بأن حمیع الصفات المرذولة التى رمست 
٠‏ بها » وأرمى بها أنا أيضا . قد توقظ البغض والزراية فى قلب 
انسان تصبو الى محبته ؟ أما آحببت فی الوری آحدا ٩‏ 
جوبیتا : اننی مضوق با سيدتى الى معرفة من تحبين ۰ 
.دو ت و کر بزیا : ومباذا تعرف عن الحب؟ اننى صر بحة معك » فلن أحدثك 
عن اتی آو آخی آو زوحی آو عشاقی ۰ 
.جوییتا : ولكنى لا أرى غير هؤلاء من برنجی محبته " 
دونا لوكريزيا : بل هناك شىء آخر يا جوبيتا ٠‏ 
جویتا : آه فهمت ! لعلك تتشبثی بالفضيلة والتقى خالصا لوجه الله ! 


دونا آوکریزیا : ولم لا ۰ يا جوبیتا . وقد حل اليوم فى ايطاليا » فی 
ایطالیا الباغية النكودة ۰ ثمة قلب صاف نبیل » قلپ زاخر 
بالررجوله الفاضله » قلب ملاك تحت درع‌جندی! لم لا ۰ ولم یبق لی- 
أنا المرأة الشقية الممقوته . الحقرة ۰ البغیضه . اللعونه من الخلق 
الخالق ؛ أنا الانسانة البائسة رغم سطوتی واقتدارى » لم سق لى 
فى وقفه الحنة التی تحتضر فها نفسی ‏ بس مرارة الالم غار فكرة 


۳ 


و احدة » وآمنبه واحدة ء ووسبله واحدة . هی أن أستحق وأحظى, 
قبل آن تحیل منیتی ببعض الکانة - یا جوبیتا - وبشیء من عطف 
' هذا القلب الأبى الظاهر وتقدیره ! فما عاد يلح على من الفکر عبر 
مطمعى فى أن أشعر ذات يوم بهذا القلب مستجيبا لقلبى فى نشوة 
وانطلاق ٠‏ أفهمت اذن يا جوبيتا . لم أتوق الى التكفير عن ماضى ,2 
وأطهر ستيعتى وأمجو الوصنيتات. التق أحملها آینما عللتث ؟ 
وأست.دل بالصورة المشينة الدامية التى تقرنها ايطاليا باسمی, 
صورة أخرى قواه‌ها الحد والتوبة والفضيلة ؟ 
جوبیتا : الله ! الى أى حبر من الأحبار سعيت اليوم يا سيدتى ؟ 
دونا لوكريزيا : دع السخرية جانبا يا جوبيتا ٠‏ لقد راودتنى هدفه 
, الخواطر منذ آمد بعید وما صارحتك بها . فحين یجرف الرء تیار 
الجريمة لا یستطیع التوقف حین یشاء ۰ ان اللکین بصطرعان فی 
آعماقی - ملك الخير وملك الشر - وانی آری الغلسة فی نهاية 
الطاف للك الخر ٠‏ 


جوبیتا : اذن « نمجدك یا رب . تعظم نفسی الرب » ! آرآیت يا سیدنی. 
أننى لم أعد آفهمك ,2 وأنك غدوت منذ حين فى عينى طلسما ؟ 
فمنذ شهر وسموك تعلتن انك راحله ای سسولیت ۰ وانك قد 
استآذنت فی السفر زوحك مولای دون آلفونس دست . وهو 
الذى بلغت به السذاجة أن يهيم بك كما يهيم الحمام بأليفته ويغار 
عليك كما بغار النمر الکاسر ٠‏ وهكذا غادرت یا مولاتی فرار 2 
وقدمت سيرا الى فينيسيا بلا حاشية تقريبا » فانتحلت اسما زاثفا 
تا نو لیا وانتحلت بدوری اسما اسبانیا » حتى اذا ما حللت فی. 
فینیسا افترقت عنی وأمرتنی آن آتجاهلك . ثم آخذت تنطلقين الى 
حافل الوسیقی واللهو ۰ واغتنمت فرصة آعیاد الکر نفال لتجول 
فى كافة الأرجاء محجبه عن الخلق متنکرة . تحدثیننی بقدر بین 
الأبواب المغلقة . ثم تسفر هذه المهزلة أخيرا عن عهد تقطعينه على ! 
أو ليس هذا أمرا عجيبا ومثيرا ؟ لقد مسخت اسمك وزيك . وها 
أنا ذا أراك تمسخين روحك ۰ آقسم بشرفی انك تجاوزت حدود. 
الهزله » واننى فى حيرة من أمرى ٠‏ ترى ما الذى حدا يسموك الى. 
سلوك هذا المسلك ؟ 


دونا لوكريزيا : ( تمسك بذراع جوبيتا بعنف وتجره قريبا من جينارو. 
النائم ) أرأيت هذا الشاب ؟ 


حو سا ما هو دعر دب عنی Daa‏ أعلم حق العلم انك ثلا حقينه مستشر 6 
0 ا ا ی و 
دونا لوکر یزیا : وماذا تری فیه ؟ 


حوبينا : أرى فيه شابا ناكما ھر چا لی عل کت ٠‏ ورہما ام وهو واقف 
لو أنه كان ثالثنا فی هذه الساحله الأخلاقة المثالية التی دارت 


بينى ودس سموك 1 


دونا لوكريزيا : ألا تراه رائع الحسن ؟ 

جوبيتا : ريما بدا أكثر حسنا لو لم تكن عيناه مغمضتين ٠‏ ان وجها 
بلا عينين كقصر بلا نوافذ ٠‏ 

دونا لوكريزيا : آه لو تدرى هبلغ حبى له ! 

حوبيتا : هذا من شأن زوجك دون الفونس ٠‏ وان كان من واجبى 
يا سسيدتى اخبارك بألا جدوى من محاولاتك ۰ فهذا الشاب كما 
قيل لى ‏ يهيم بفتاة جميلة تدعى فياميتا ٠‏ 

دونا لوكريزيا : وهل تبادله الفتاة حبا بحب ؟ 

حويتا : هكذا بيزعمون ٠‏ 

دونا لوکریزیا : حسنا » غاية المنى أن أعلم بأنه قرير العين سعيد ! 

جوبيتا : وهذا أسلوب غريب قلما كان من أساليبك ٠‏ كنت أحسبك 

۱ شور‎ ١ 

دونا لوكريزيا : ( متأملة جينارو ) ما أنبل محياه. ! 

حوییتا : آری آنه پشبه شخصا ما ۰۰۰ 


دونا لوکریزیا : ر محتدة ) لا تحدثنی عمن تری آنه پشبهه ودعنی لحای 
( ینصرف جوبیتا » وتظل دونا لوکریزیا بضح لحظات تتطلع فی 
نشوة حالمة ال حینارو ۰ فلا تفطن ای قدوم رحلین مقنعين دلفا من 
مؤخرة المسرح وأخدذا يسترقان النظر اليها ) ٠‏ 

دونا لوكريزبا : ( ظانة أنها وحدها ) انه هو اذن ! لقد قدر لى أخيرا أن 
أراه لحظه بلا ثمة خطر ! كلا , ما تخيلته أجمل من هذه الصورة ! 


رب جنبنى أسى محنة أصادفها من جراء شعوره ذات يوم بمقۃ 
وازدرائی » وأنت تعلم بأنه حبی الوحید نحت سمائك . اننی 
لا اجترىء على خلع قناعى ٠‏ ولكن لا بد لى أن اكفكف دمعى ( تخلع 


۲ ۵ 


قناعها لتحفف دمعة ٠‏ بتحدن الرحلان القنعان بصوت خفیض نما 
تتهادی دونا لو کریزیا وهی تتأمل جینارو ! ۰ 

#مقنع الأول : حسبی هذا ٠‏ وفى وسعى الآن العودة الى فرار 2 فما قدمت 
ولا ينبغى أن يطول غيابى عن فرار ‏ هذا الشاب عشيقها ٠‏ ماذا 
يدعى يا روستيجللو ؟ ١‏ 

القع الثانى : انه يدعى جينارو ! وهو ضاط مغامر ياسل »2 عد يم 
الأبوين ء ولا يعرف له أصل وهو يعمل حاليا فى خدمة جمهورية 

القنع الآول : زين له القدوم الى فرار : 

القنم الثانی : حذا ما سیکون تلقائیا با مولای » فیعد غد سيأتى الى فرار 
مع لفیف من رفاقه الذین پشلون سفارة البعو ثین تیو بو لد 
وجریمانی ۰ 

القنع الأول : حسنا . لقدد تبینت صحه ما ورد ال من تقاریر » وأؤكد لك 
آننی رایت بعینی ما فسه الکفا ب4 ۶ والان فی استطاعتنا العو دة 
ر بنصرفان ) ۰ 

دونا لوکریزیا : ر معقودة الساعدین ۰ وکانها جائية آمام جینارو ) اللهم 
هبیء له من السعادة بقدر ما هیثات ی من شقاء ! 
( تطبع على جبين جينارو قبلة فيهب من سباته مذعورا ) ۰ 
( قابضا بيديه على لوكريزيا الواجفة ) قبلة وامرأة .» قسما بشرفى 
با سيدتى لو كنت ملكه .2 وكنت بدورى شاعرا 2 لصال وجال فى 
هذا المجال شاعر فر نسا آلان شارتييه 2٠‏ لكنتى لا أعلم من أنت , 

دونا لوكريزيا : دعنى يا سيد جينارو ! 

جيئارو : محال يا سيدتى ٠‏ 

دونا کوکریزیا : آری قادما ۰ ۱ 
ر تتواری وفی اثرها جینارو ) 
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اشهد الثالث 
جيبو ثم مافیو 


حسو : ( دالفا من الهه القابله ) ما هذا الوجه ؟ انها هی بعینها ! عجبا : 
أهذه المرأة هنا فی فمند فمنیسنا یا مافیو ۶ 

هافيو : ( دالفا ) ماذا ؟ 

جيبو : دعنى أحدثك عن لقاء غريب ٠‏ 
( يهمس فى أذن مافيو ) 

ماقیو : آوائق آنت مما تقول ؟ 

جيبو : وثوقى من أننا هنا فى قصر بارباریجو ولسنا فى قصر لابيا 1 

مافيو : أكانت تبث جينارو هواها ؟ 

ج | ۱ 

هافيو : لا بد أن أخلص أخى من نسيج العنکبوت ٠‏ 

جیبو : هيا نبلغ رفاقنا ٠‏ 
الرائى فى مؤخرنه سوى عدد من قوارب الجندول , تتهادى بين 
الفينه والفينة على أنغام الموسيقى ٠‏ ثم يدخل جينارو ودونا لوكريزيا 
وعلى وجه كل منهما قناع ) ٠‏ 


الشھد الرابع 
جینارو - دونا لو کریزیا 
دونا لو کریز با : هذه الشرفه مظلمه موحشه » ومن تم استطیم خلع 


| قتاعى ٠‏ أود أن ترى وجهى يا جينارو ( تخلم قناعها ) ٠‏ 
جينارو : ما آجملك ! 


دونا لوکریزیا : آمعن النظر یا جینارو . وخبرنی ان کنت. آثر امتعاضك ۰ 


۳۷ 


حینارو : تثرین امتعاضی ؟ ان الأمر عل النقیض با سیدتی ء فاننی آشعر. 
فی قرارة نفسی بما يجذبنى اليك ٠‏ 

دونا لوكريزيا : ترى فى وسعك أن تحبنى ؟ 

جيئارو : ولم لا ؟ وان كنت أصارحك يا سيدتى بأن هناك ثمة امرأة 
سيفوق حبى لها على الدوام حبى لك ٠‏ 


دونا لوكريزيا : ( باسمه ) أعرف ذلك ٠‏ انها الصغيرة فيامتيا ٠‏ 
<يئارو : كلا ٠‏ 


دونا لوكريزيا : من تراها اذن ؟ 

حینارو : آمی ! 

دونا توكريزيا : أمك ٠‏ أمك ۰ آی عزیزی جبنارو ٠‏ أراك شغوفا بأمك ٠‏ 
آلمس كذلك ؟ ۰ 


جيئارو : وان كنت لم أرها قط ٠‏ لعل ذلك يبدو لك أمرا غريبا فى بابه + 
أليس كذلك ؟ عجبا . لا أدرى لم أميل الى مصارحتك بذات نفسى ؟ 
سافقی اليك بنر لم افض به لل آحد من قبل جي ال مافیو 
اورسینی رفیقی فی السلاح ۰ عجیب آن یانس الره ال الغی من 
آول لقاء . وان خيل الى أننى لا آلقاك لول مرة ۰ اننی ضابط لا 
يعرف له أهل أو عشيرة 2 ترعرعت فى كنف صياد من كالابر ٠‏ 
کنت آعتقد آننی ابنه » ویوم بلغت "السادسه عشم ة من عمری آنباً نی 
الصیاد بانه لیس أبى > وبعد حب حاءنی سید قلدنى شارة 
الفرسان . وقفل راجعا دون آن بر فع حافه خوذته ۰ نم وقد الى 
بعد ذلك رحل یتش بالسواد تحمل ال رساله ۰ فضضصت 
الرساله . فاذا هی کتاب من آمی . آمی التی لا آعرفھا ء أمى التی 
اا غ ا ری سا بی مھ ضرا اھ ۔ اس 
التى “بلغ حبی لھا مبلغ العبادة ! لقد علمت من هذه الرسالة التی 
خلت من العوقیم آننی سلیل بیت عریق » وآن آمی انسانة عافرة 
الحظ شقیه ۰ لهف عليك با آماه ! 

دونا لوکریزیا : ما آطیب قلبك یا جینارو ! 

جیثارو : ومنذ ذاك ا حین جعلت من نفسی محاربا مغامرا » فلما كنت عظيم 
الجاه بحسبى فقد آردت أن أكون كذلك بسيفى أيضا 2 وطفقت 
أجوب ايطاليا طولا وعرضا , وفى غرة كل شهر » وأينما كنت ,2 
يفك الى ذلك الرسول ذاته ۰ فیناولنی رساله من آمی ویتلقی ردی 


CA 


عليها » ثم ينصرف دون أن يفوه بكلمة 2 ودون أن أحدثه بكلمة , 
لأنه أصم أبكم ٠‏ ۱ 
دونا لوكريزيا : وهكذا لا تعلم عن آلك شيئا ؟ 
جيئارو : أعلم أن لى أما وأنها عاثرة الحظ شقية » واننى لأنزل عن حياتى 
فی هذه الد نا لآراحا باکة ¢ ثم عن حیاتیفی الآخرة لار اها داسمةء 
وهذا کل ما آعلم ۰ 
.دونا لو کریزیا : وماذا تصنع برسائلها ؟ 
جيئارو : اننى أحتفظ بها جميعا هنا » على قلبى ٠‏ اننا معشر المحار بين 
كثيرا ما تتعر ص صدورنا لطعن السيوف 4 ورسائل الأم لنا حار 
درع ۰ 
دونا لوكريزيا : ما اكرم نفسك ؟ 
جينارو : أتودين. رؤية خطها ؟ اليك رسالة من رسائلها ٠‏ 
( يخرج من صديرنيه ورقة يقبلها تم يناولها لدونا لوكريزيا ) 
اقرئى هذا ٠‏ 
.:دونا لوكريزيا : ( قارئة ) لا تحاول التعرف على يا عزيزى جينارو قبل 
أن يحين الحين ٠‏ اننى امرأة جديرة بالعطف والراء ۰ عليك أن 
تتنكب طريقى ٠‏ فأنا محاطة بأقارب قد خلت آفئدتهم من الرحمه . 
قد يقتلوك كما قتلوا باك من قبل ٠‏ أما عن سر مولدك يابنى فاننى 
أود أن أستاثر به دونك » فلو أنك عرفته لألفيته أليما وخطيرا فى 
سرعان ما يثق بالغير . وانك لا تدرك المخاطر التى تحیط بك كما 
أدركتها ٠‏ ومن يدرى ؟ فقد تصر على مجابهة تلك المخاطر بدافع 
لك بهذا السر . وحسبك أن تعلم أن لك أما تعبدك وتسهر الليل 
وتقوم النهار على حياتك ٠‏ أى جينارو الحبيب ٠»‏ أى بنى › انك كل 
من أحببت فى هذا الوجود , وان قلبی لینفطر آمی حین‌آفکر فيك ۰۰ 
ر تتوقف لظة عن القراءة کی تخفی دمعها ) 
-جینارو : ما آرق نبراتك وآنت تتلبل الرسالة ! حتی لیخیل ال سامعك 
آ نك لا تقر دن وانما تتحدئین آواه . آراكگ تبكين ؟ انك يا سید تی 
طیبه القلب :رحيمة » وانی آحبك لانك تبكين تأثرا بما کتبته آمی ۰ 


۳۹ 


( بسترد الرسالة ویقبلها مرة آخری ثم یعیدها ای صدره.) نعم > 
آرأیت با سیدتی ؟ لقد أحاطت الرائم العديدة بمهدی ۰ لهفی عليك 
يا آماه ! لعلك تدرکین الآن یا سیدتی لم لا تجتذبنی مجالات اللهو 
والهوی کثبرا ۰ فکل همی هو آمی ۰ 
ما آسمدنی لو استطعت خلاص أمى > والقيام عل خدمتها والثاد 
لها ومواساتها ! اما عن الغرام فموعدی معه فیما بعد ۰ لقد حعلت. 
نصب عينى فى كافة أفعالى أن أكون جديرا بأمی ۰ انی آری کثیرا 
من المحاربين فقراء الى النخوة والضمير 2 يتقاتلون فى سبيل. 
الشيطان بعد أن قاتلوا فى سبيل القديسين ! أما عن نفسی فاننی 
لا أدافع الا عن قضايا الحق 2 وأود لو أستطيع أن أضع ذات يوم 
تحت قدمی أمى سيفا مخلصا خالصا كسيف الأباطرة ٠‏ أو تدرین, 
يا سيدتى » لقد عرض على منصب كبير فى بلاط الفاجرة لو کریس 
ہے بورجيا 2 لكننى رفضت ٠‏ 

دونا لوكريزيا : أى جينارو ! كن رحيما بالأشرار » فأنت لا تعلم خبيئة 

جيئارو : لا رحمة عندى لمن خلا قلبه من الرحمة ٠‏ ولكن دعينا من هذا 
يا سيدتى ٠‏ أما وقد ذكرت لك الآن من أكون › فخبرينى بدورك. 
من تكونين ؟ 

دونا لوكريزيا : امرأة تحبك يا جینارو ۰ 

۔جینارو : ولكن ما اسمک ؟ 

دونا لوكزيزيا ؛ لا تسالني' مزيدا على ما ذكرت لك " 


لوکریزیا بارتداء قناعھا ) 


المشسهد الخامس 
الأشخاص آنفسهم مافيو أورسينى د چیبو 
لیفریتو - اسکانیو بتروتنشى - اولوفرنو 
فیتیللوزو - دون ایوستولوجازیللا - لفیف من. 
الثبلاء والسیدات - حجاب بحملون الشاعل ۰ 
مافيو : ( حاملا: مشعلا ) جینارو . آترید آن تعرف من تطارحها الهوی ؟ 


۳۰ 


دونا لوکریزیا : ( محدثه نفسها من خلف القناع ) یا لعدالة السماء ! 

حینارو : آنتم حمیعا رفاقی ۰ ولکنی آقسم آن من یمس قناع هذه المرأة 
لهو غلام أخرق › ان قناع المرأة مقدس كو جه الرحل 3 

مافيو : ينبغى قبل كل شىء أن تكون المرأة امرأة بمعنى الكلمة ۰ جینارو » 
اننا لا نقصد الى اهانة هذه المرأة . وانما نريد فقط أن نذكر لها 
أسماءنا ٠‏ 
( يخطو خطوة نحو لوكريزيا ) سیدتی ء أنا مافيو أورسينى شقيق. 
دون جرافینا وهو من قتله زبانيتك لیلا بینما کان یغط فی سباته۰ 

جیبو : آنا جیبو لیفریتو ۰ ابن اخ لیفریتو بتروتشیی 2 وهو من أجهزت. 
عليه بطعنة خنجر فى آقبیه الفاتیکان ۰ 

اسكانيو : سيدتى ٠‏ آنا اسكانيو يترونشى 2 ابن عم با ندو لفو بترو تشی 
شریف سیین ء هذا الذى قتلته حتى يتيسر لك احتلال مدينته ٠‏ 
من أسقيته السم فى احدى الولائم بعد ها سلبتيه بالغدر والخيانة. 
قلعة الامارة المنيفة فى بومبيتو ٠‏ 

دون اہو ستولو - سید تی « لقد قضبت باعدام دون فرانسسکو عم دوی. 
ألفو نس داراحون ثالث آژواحك > وهو الذى مرت نقتله دضر ده 
رمح على قمة الدرج فی کكجسہے4 القد بس بطر س أنا دون. 
أبو ستولوجازيللا ابن الأول وابن عم الثانى ٠‏ 

دونا لو کربزیا : رباه ! 

حینارو : من تكون هذه المرآة ؟ 

ماقيو : أما وقد ذكرنا لك يا سيدتى أسماءنا ٠‏ أتودين أن نفصح عن 


اسمك ؟ 
دونا لو کریزیا : لا > لا ۰ نأشد نكم الرحمة يا سادة , لا تذکروا اسمی 
آمامه ۰ 


مافیو : ر جاذبا قناعها ) اخلعی قناعك با سیدتی لنری ان کان وجهك 
لا تزال فیه حمرة ال حجل ! 


دون ابوستولو : جبنارو , ان هذه المرأة التى تطارحها الهوى لهى امرأة 
باغية فاجرة ٠‏ 


۳۱ 


جيبو : قارفت الزنا مع الأقربن جمیعا ۰ فزنت مع آخویها اللذین تقاتلا 
على حبها ! 

دونا لوكريزيا : المغفرة ! 

اسكانيو : وزنت مع أبيهل البابا ! 

دونا لوكريزيا : الرحمة ! 

اولوفر نو : وانها لتزنى مع آولادها ان كان لها ولد ٠‏ ولكن السماء تصن 
على الوحوش بالانجاب ۰ 

دونا لو کریزنا : کفی ۰ کفی ! 

ماقیو : آتود آن تعرف من هی يا جینارو ٩‏ 

دونا لو کریژیا : الرحمه » الرحمهة » یا سادتی ! 

ماقیو : حینارو » آنود آن تعرف من هذه المرأة ؟ 

دونا لوكريزيا : ( زاحفه على الأرض الى ركبتى جينارو ) لا تسمح لهم 
يا عزيزى جينارو ! 

ماقیو : ر باسطا ذراعه ) انها لو کریس بورحيا ! 

جیثارو : ر وهو یدفعها بيده ) تبا لك ! 


۱ تخر لو کریس بورحیا مغشبا علیها تخت قدميه ) 


۳ 


القسم الثانى 
ساحة مد سة فرار بط عل البمين قصر له 


شرفة محلاة بالشباك ذات باب صغير 2 فى 
أسفل الشرفة ترس حجرى كبير بحمل شعارا 
نقشت تحته بآحرف كبيرة بارزة من النحاس 
کلمة « بورجيا » ٠‏ وعلى اليسار بيت صغير 
بطل بابه على الساحة » وفى المؤخرة دور 
وابراج ۰ 


المشهد الأول 


دونا لوكريزيا ‏ جوبیتا 


دونا لوكريزيا : أأعددت کل ما یلزم لهذا الساء با حوزبیتا ٩‏ 

کو کا جو یا وی 

دونا لوكريزيا : وهل سیأتی الخمسة جمیعا 

جوبيتا : الخمسة جميعا يا سيدتى ٠‏ 

دونا لوکریڑیا : لقد أساءوا الى بضراوة يا جوبيتا ! 

حوبيتا : وااسفاه ! لم أكن وقتئذ حاضرا ٠‏ 

دونا لو کریزیا : کانوا بلا رحمه !۲ 

جوبيتا : آجهروا لك باسمك حکذا بصوت عال ؟ 

دونا لوکریزیا : انهم لم یجهروا باسمی یا جوبیتا » بل بصقوا فی وجهی . 
جوبیتا : فی وسط الفل ؟ 


لو کریس - ۲۳ 


دونا لو کریزیا : وآمام حینارو ۰ 

حوبيتا : أرى فی مغادرتھم فنیسیا و قدو مهم ای فرار حماقه وغرورا ۰ 
وان لم يكن لهم فى الحقيقة بد من ذلك » فقد اختارهم مجلس الاعیان. 

دو نا لو کریز با : واحس‌تاه ! لقد غدا الآن یمقتنی ویزدرینی ۰ وعليهم 

حوییتا : حبدا هذا القول السدید ۰ لعلك برنّت - ولله امد - من نزوة 
الرحمة ٠‏ اننى أشعر بمزيد من الارتياح نحو سموك حين تكونين 
على سحبتك شانك الآن . فعندئذ ألتقى فى القلیل بنفسی ۰ آرآیت 
با سید نی الى آن البحرة ہ٥‏ ھی 5 تقيض از برة 7 و آن البرج ره تفن 
البثر « والقناة نقيض ا مسر 6 ویشر فنی أن أكون نقيض الا نسان 
الفاضل ٠‏ 

دو نا لوكربزيا : ان جينارو معهم > فحذار أن يصيه ثمة مكروه ! 

جو سا : لو ا امرآة ا 4 وآصبحت ددوری رحلا فاضلا , 

دونا لوکریزیا : حذار آن يصيب جينارو أى مكروه ! هذا ما آمرك به ٠‏ 

ح<وبيتا : اطمثنى ٠‏ 

دونا لوكزيزيا : على أننى مشوقه الى رؤيته مرة أخرى ٠‏ 

جوبيتا : سبحان الله ! انك.ترينه كل يوم يا صاحية السمو ٠‏ لقد أغريت 
الحاجب كيما يقنم سيده بالاقامة فى هذا البيت قبالة شرفتك , 
ومن خلال قضیان الشرنه تخطین کل بوم بشرف لا مثیل له ء شزف 
رو به السيك المد كور فی غدوه ورواحه ۰ 

دونا لوکریزیا : أقول لك يا جوبيتا أننى آتوق الى الحديث معه ٠‏ 

جوییتا : ما من شىء أيسر من هذا الأمر » ابعثى اليه بتابعك استو لفو 
. فیخبره بان سموك فی انتظاره الیوم دا لقصر > فى الساعة كذا ٠٠۰‏ 

دو لوکریزیا e‏ 
۷ تحدئنا عتهم ۰ 

دونا لوكريزيا : آبحسبونك دائما الکونت بلفيرانا ؟ 


تی 


جوبیتا 1 انهم بحسو ننی اسیا نیا من قمه رآسی ال آحمص قدمی ٠‏ اننی 
من صفوة آصدقائهم واقترض منهم نقودا ۰ 

دونا لوکریزیا : نقودا ! ولاذا ۰ 

جوديتا : يا لله ! للحصول علیها ۰ فما من شیء یبرز الطابع الاسبانی 
فى المرء أكثر من ظهوره بمظهر التسول . وآن یجذب الشیطان من 
ذنبه ۰ ۱ 

دونا لوکریزیا : ر محدئة نفسها ) جنب اللهم جینارو اطبیب کل مکروه ! 

جوییتا : وبهذه الناسبه با سیدتی » قفزت ای خاطری فکرة ۰ 

دونا لو کریزیا : وما هی ؟ 

جوبیتا : آری من اللازم آن یلحم ذنب الشیطان ويحكم ربط فقراته , 
حتی یحتمل الجموع الغفيرة التی لا تکف عن جذبه ۰ 

دونا لوکریزیا : انك تلتمس فی کل الظروف مجالا للسخرية والدعابة. 

حوبيتا : هذا أسلوب كغيره من الأساليب ٠‏ 

دونا لو کریزیا : آعتقد. آنهم وصلوا ٠‏ فكر فى كل شىء ٠‏ 
(تعود الى القصر من باب صغير تحت الشرفة ) ۰ 


الشهد الثانی . 


حو بیتا ر بحدث نفسه ) 


تری من یکون حینارو هذا ؟ ومادا تبغى منه بحق الشیطان ؟ اننی 
لا أقف على كافة أسرار هذه السيدة » وهذا آمر حد طبیعی ۰ غير 
أن هذا السر بالذات يشير فضولى ۰ آقسم آنها لا تثق بی هذه المرة » 
ولذا ينبغى ألا يدور بخلدها أننى مفيدها فى هذا المحال 2 ولها أن 
تفيد من تآمرها مم جینارو کما تشاء ۰ ولکن ما آغربه من آسلوب 
امرأة فى عشق رجل » وبخاصة اذا کانت العاشقه هی ابنه رودریجو 
بورجیا , من جرت فى عروقها دماء الغوانی ودماء البابا ! سبحان 
اللہ ! لقد غدت سیدتی لوکریس آفلاطونية فی حبها ء ولن أستغرب 


o 


بعد اليوم شيئا . ولو جاء من ینبئنی بأن البابا اسکندر السادس 
قد آمن بالله ! 

ريطل على الشارع المجاور ) ها هم أولاء شباب کرنفال فینیسیا 
المجانين . ما أروع تلك الفكرة التى خطرت لهم . فاذا هم یغادرون 
أيضا محايدة ويقدمون الى فرار بعد ما أهانوا بضراوة أميرة فرار ! 
ولو كنت فى موقعهم لتخلفت بلا شك عن صحبة مبعوثی فینیسیا ۰ 
ولکن تلك هی شيمة الشباب ۰ فمن بين سائر ا لائق آنسوا ال 
أنياب الذئب فتدافعوا اليها راضين مغتبطين ٠‏ . 

( يدخل النبلاء الشبان دون أن يفطنوا بادىء الأمر. الى وحود 
جوبيتا » وكان يرصد ح ركاتهم من مخبئه خلف أحد آعمدة الشرفة - 
یتحدث الشبان فی قلق بصوت خفیض ) ۰ 


ےم 


المشهد الثالكث 
جوبينا :هوجو بر اسكائيو 
دون أبو ستةواو ‏ أولوفيرنو ٠‏ 


مافيو : (فى همس) قولوا ما شئتم أيها السادة » ولكن ما كان فى وسعنا 
التخلف عن الحضور الى فرار بعدما طعنا لوكريس بورجيا فى 
صمیم فوّادها ۰ 

دون أبوستولو : وماذا نملك من أمرنا ؟ لقد بعث بنا الى هنا مجلس 
الأعيان » وما من سبيل للتنصل من أوامر مجلس أعيان فينيسيا 
الموقر ٠‏ لا أخفى عليك يا مافيو أن موكريزيا بورجيا هى فى الواقع 
عدو مرهوب الجانب 2 وهی الأمرة الناهية فى هذا البلد ٠‏ 

حمبو : وماذا تراها فاعلة بنا يا أبوستولو ؟ ألسنا من عمال جمهورية 
فينيسيا ؟ ألسنا من أعضاء وفدها ؟ ان المساس بشعرة من رووستا 
معناه اعلان الحرب على عاهلنا . وفرار لا تقدم باختيارها عل 
استنفار فينيسيا ٠‏ 

جيئارو : (لا يشارك فى الحديث بل يبدو حالما فى ركن من آركان المسرح) 
أماه ! أماه ! من يخبرنى بما أستطيعه من أجل أمى الشقية ؟ 


٦ 


مافیو : فى وسعهم یا جیبو أن بواروك التراب دون أن يمسوا شعرة من 


رأسك ٠‏ فهناك ثمة سموم تحقق آغراض آل ورحیا دون ما ضجیج 
أو صخب . وبأفضل مما بحققه الفأس والخنجر ٠‏ لعلك لا تسى 
تلك الوسيلة التى: قضى بها اسكندر الثالث على السلطان زيزيمى 
أخ باجازيه 


أولوفرنو : وعلى كثيرين غيره ٠‏ 
دون أبوستولو : أما عن أخ باجازیه فقصته تثبر الأسی والعحب . لقد 


® ۰ 
۰ حسو‎ 
٠ -© © 


مافمو 


أدخل البادا فى روعة آن شارل ملك فرنسا قد دس له السم دوم 
تغديا سویا . فصدق زيزيمى الخبر وتقبل من يدى لوكريس 
بورجيا الحميلتين ترياقا زائفا مكن باجازيه من الخلاص .منه فى مدى 
ساعتين من الزمان ٠‏ 


يخيل الى أن هذا التركى المغوار لم يكن يفقه شيئا فى السياسة ٠‏ 


: نعم » ان لدى آل بورجيا سموما تقضى على المرء فى يوم أو شهر 
أو عام حسيما يشاؤون ٠‏ انها سموم فظيعة تزيد طلاوة الخمر »2 

مما بحعلك تفر غ القنینه فی حوفك بلذة ونشوءة . فاذا بك تحتضر 
بینما تعتقد آنك ثمل » ومن يسقى هذا السم يعروه الهزال فجأة 
و تتحعد شر نه , وتفور عبتاه ¢ و سقط شا عره ء و ننفتت آسنانه 
تفتت الزجاج الهش اذا اصطدم بالخبز ٠»‏ فتراه وقد فقد القدرة على 
السير والتنفس ۰ يزحف على الأرض ویلهث ۰ یعاف الرح والكرى 
ویرتجف تحت الشمس فی عز الظهبرة » ويبدو كهلا وهو بعد فى 
شرخ الشیاب ء وهکذا بحتضر ردحا من الزمن ؛ ثم لا یلبت آن 
بسلم الروح » حتى اذا قضى نحبه تذ کر الناس أنه قد شرب قدحا 
من النبيذ القبرصى منذ ستة أشهر أو عام على مائدة آل بورجيا ٠‏ 
( ملتفتا ) انظروا يا سادتی ای مونت فیلترو » لعلکم تعر فو نه » 
انه من أهل هذه المدينة . ویمر الساعه هذه الحنه ۰ ها هو ذا 
يسير هناك فى مؤخرة الساحة › انظروا اليه ( يسر فى مؤخرة 
المسرح رجل أبيض الشعر » نحيل القوام 2 يترنح ویعرح . متکثا 
على عصاه وقد التفا بمعطف ) . 


اسکانیو : لهفی عليك یا مونت فیلترو ! 
دون ابوستولو : كم يبلغ من العمر ؟ 
ماقيو : هو من سنى فى الثامنة والعشرين من عمره ۰ 


۳۷ 


۱ 


آولوفرنو : لقد رأيته فى العام الماضى 2 وکان وجهه بلون الورد ۰ يفيض 
کوحهك شرا ونضارة ۰ 

مافیو : لقد تناول العشاء منذ ثلائة آشهر عی مائدة البابا - آبینا القدس 
فى كرمته فى بلفيدير ٠‏ 

اسكائيو : با للفظاعة ! 

ماقيو : نعم » ان القوم يرددون أغرب القصص عن عشاء آل بورجیا ! 

اسکائیو : انها ولائم فاجرة . لا یکیح جماحها کاب ء وجل توابلها 
السموم ٠‏ 

مافيو : أرأيتم يا سادتى كيف آوحشت من حولنا الساحه . ان الشعب 
لا بخاطر مٹلنا بالاقتراب من فصر الامارة خشبه أن تنضح من 
الجدران تلك السموم التى تطبخ فيه ليل نهار ٠‏ 

اسکائیو : لعلكم تعلمون أن المسعو ثبن قد حظیا بالأمس بمقابله سمو 
الدوق > ومن نم فان مهمتنا وشکه النها به > أن الوفد يضم 
تین ارا ٠‏ امات هر ها الد ل خن اله امه + 
وآری من الحكمة أن نرحل عن فرار ٠‏ 

مافيو : وفى يومنا هذا ٠‏ 

حيبو : ليكن رحيلنا فى الغد يا سادة 2 فلقد دعیت للعشاء هذا الساء 
على مانده الأمرة نیجروٹی ۰ آننی و له دهده الأمرة , ولا أحب 
الظهور بمظهر الهارب من أجمل نساء فرار ٠‏ 

أولوفر نو : أمدعو أنت للعشاء هذا المساء لدى الأمرة نیحرونی ؟ 

جو ع 

أولوفرنو : وأنا مدعو كذلك ٠‏ 

اسكانيو : وأنا أيضا ٠‏ 

دون أبوستولو : وأنا أيضا ٠‏ 

مافيو : وأنا أيضا : ۱ 

حوبيتا : ( دالفا من خلف الأعمدة ) وأنا أيضا أيها السادة ٠‏ 

جوبيتا : أطال الله عمرك يا سيد جيبو ٠‏ 
۰ 


۸ 


هاقیو : ر مخاطبا جیبو فی صوت خافت ) مازلت آتوجس خيفة یا جیبو » 
لئن طاوعتنی تخلفنا عن حضور هذه المأدبة ٠‏ انى لا أطمثن كثيرا 
الى محاملات هذا المدعو بلفيرانا 

حبيو : ( هامسا ) أنت محنون يامافيو ٠‏ ان الأميرة نيحرونى ساحرة 
خلابة . وأصارحك بأننى مثيم بها ٠‏ أما عن السيد بلفيرانا فهو من 
خبار الناس ۰ لقد استخبرت عته وعن ذويه . وعلمت أن أبى كان 
مع أبيه فى حصار غر ناطة عام ألف وأربعمائة وكذا وثمانين ٠‏ 

مافيو : ما هذا بدليل عل أنه ابن الرجل الذى صاحب أباك ٠‏ 

جيبو : لك مطلق الحرية يامافيو فى عدم تلبية هذه الدعوة ٠‏ 

ماقيو : سأذهب ما دمت ذاهبا انت ۰ 

جیہو : مرحی ء مرحی ٠‏ وآنت با جینارو آلست من زمرتنا هذا السباء ؟ 

اسكانيو : ألم تدعوك الأمرة نیجرونی ؟ 

جيئارو : كلا ريبما حسستنى الأميرة غير ذى شأن ٠‏ 

مافيو : ( باسما ) لعلك ذاهب وحدك يا أخى الى لقاء غرام ٠‏ أليس 
كذلك ؟ 

جيبو : وبهذه المناسبية حدثنا قلبيلا عما قالته لك بالآمس السيدة 
لوكريس ٠‏ بيد انها قد جنت بحبك ٠‏ لابد أنها حدثتك عن هذا 
طو یلا ۰ لقد أتاح لها ما ساد الحفل الراقص من تحرر ومحون 
فرصة ذهبية ٠‏ ان النساء لا يضعن على وجوههن قناعا الا ليعرين 
بمزيد من القحة نفوسهن ٠‏ وجه مقنع ونقس عارية ۰ ( ننصت 
دونا لوكريزيا من شرفتها ال هذا الحديت منذ لحظات 2 وقد 
تركت احدى ضلف الباب مقتوحه الى منتصفها ) ٠‏ 

مافیو : لعلك جثت تقیم هنا فی مواجهة شرفتها یا جینارو ۰ 

دون آبوستولو : وفی دلك من الخطر با رفیقی ۰ يقال ان دوق فرار 
الميجل يغار على زوجه غيرة حمقاء ٠‏ 

اوو فر نو : خبرنا با جينارو الى أى مدى بلغت فى مغامرتك مع لوکریس 


بورجیا ؟ 
جيئارو : لثن عاودتم سؤالى عن صده الرأة البغیضه يا سادة فسوف 
تضوی تمه سيوف تحت الشمس ۰ 


دونا لو کریژبا : ر من شرفتها ) واحسرتاه ! 
مافيو : هذه مداعبة يا جينارو ليس غير ٠‏ ان خيل الى ألا تثريب عليئا ! 
اذا حدثناك عن هذه المرأة وقد حملت آلوان شعارها ٠‏ 
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حینارو : ماذا تعنی حقولك ؛ 
مافيو : ( مشيرا الى الوشاح الذى بتشح به ) هذا الوشاح ؟ 
جییو : ان آلوانه فی الواقع هى نفس ألوان لوكريس بورجيا ٠‏ 
جيئارو : ولكن فياميتا هى التى بعثت الى به ٠‏ 
مافيو : هذا ما تعتقده , لأن لوكريس أمرتهم أن يذكروا لك ذلك »2 بينما 
هى التى طرزت بيدها هذا الوشاح من أجلك ٠‏ 
حینارو : آوائق آنت مما تقول یامافیو ؟ ممن عرفت ؟ 
ماقیو : من حاحبك الذی آسلمك الوشاح ۰ لقد کسبته الی صفها ٠‏ 
حینارو : ال الححیم ! 
( يئزع الوشاح ویمزقه ویطاه بقدمیه ) 
دونا لوكريزيا : ( على حدة ) واحسرتاه ! 
تغلق ضلفة الاب وتنسحب ٠‏ 
مافيو : ولكن المرأة جميلة على أبة حال ٠‏ 
جيبو : نعم . وان كان يشوب جمالها ثمة غبرة ٠‏ 


جینارو : آواہ ء لعنة الله على هن تدعى لوكريس بورجيا ٠‏ أتزعمون أنها 
تحبنی ؟ حسنا ء لیکن فى هذا عذابها , انها لتثير فزعى ! نعم انها 
تثير فزعى ! أو تعلم يامافيو أن الأمور تجرى داثما على هذا النحو , 
فليس من سسبيل للرجل منا الى تجاهل امرآة تحبه . فاما أن يبادلها 
حبا بحب واما أن يمقتها ٠‏ وأنى لهذه المرأة أن تکرن موضع 
حب ؟ هذا الى أن هذا الصنف من النساء كلما أثقيل بحبه على 
رحل زاد مقت الرجل له ۰ ان صكه المرأة نطارد نی و تحاصر نی 
وتضيق الخناق على ليت شعری ٠»‏ كيف قدر لى آن أكون جديرا 
بحب امرأة كلوكريس بورجيا ؟ أليس فى ذلك طامة كبرى وعار ؟ 
فمنذ تلك الليلة التى جهرتم فيها باسمها : لا بمکنکم آن تصدقوا 
الى أى حد صار مجرد تفكيرى فى هذه المرأة الفاجرة أمرا ادا ٭ 
: كنت فيما مضى لا أرى لوكريس بورجيا الا عن بعد 2 عبر آلاف 
الفراسخ ۰ كمارد رهيب يجثم على صدر ايطاليا بأسرها , أو کشبح 
بقض مضجع العالم طرا ء أما اليوم فقد أصبح هذا الشبح يستاثر 
بی دون سائر الخلق 2 يفده الى فيجلس الى سريرى ٠‏ ان هذا 
لشىء مخیف ۰ آه یامافیو انها قاتلة السبد دی حرافینا ۰ انها قاتلة 


أخيك٠‏ حسنا ء سأنزل منزلته من نفسك ء وساأثار له من قاتلته 0 
هذا هو قصر‌ها الکربه . قصر الدعارة والخبانة والاغتبال » قصر 
الزنی والفسوق والکباثر جمیعا . قصر لوکریس بورجیا ۰ ان 
وصمة العار التى لا أستطيع آن آدمغ بها جبهه هذه المرأة سأدمغ 
بها فى أقل القليل جبهة قصرها ٠‏ 
( يرتقى المقعد الحجرى الجاثم تحت الشرفه . ویزیل بنصل . 
خنجره الحرف الأول من اسم بورجيا المنقوش على الجدار بحيث 
لا ببقى منه سوی لفظ آورجبا ومعناه الاغراق فى الرذيلة ) ٠‏ 
مافيو : حینارو . ان هذا الحرف الذی آزلثه من اسم السيدة لوكريس 
معناه زوال رآسك من بين كتفيك ٠‏ ۱ 
جوبيتا : يا سید جینارو . لقد آنیت فعلة مریبه ستسفر فى الغد عن 
تعذ یب نصف سکان الدینه ۰ 
جینارو : ساسلم نفسی اذا هم بحثوا عن الفاعل ٠‏ 
جوبيتا : ( محدثا نفسه ) هذا والله ما أصبو اليه وما سوف يحرج 
سیدتی لو کریس ۰ 
(یذرع الساحه منذ لحظات رحلان يتشحان بالسواد و تلصصان) 
مافيو : آنظروا آیها السادة . آری وجوها عابسه تتطلم الینا بشیء من 
الفضول » فمن الحکمه آن نفترق ۰ اياك أن تاأتی مزیدا من الحماقه 
با آخی جینارو ! 
حینارو : اطمئن بالا یامافیو ۰ هات يدك أيها السادة أرجو لكم ذروة 
البهحه فی سهرة اللبله ۰ 
( دخل وتفرق الاآخرون ) 


رحلان بتشحان بالسواد 
ابرجل الاول : ماذا تفعل حاهنا بحق الشیطان یا روستیجللو ؟ 
الرحل الثانی : آنتظر حتی آری ما تصنم يا استوفولو ۰ 


۱ 


#لرحل الأول : حقا ؛ 

الرجل الثانى : وأنت ماذا تصنع هنا يا استوفولو ؟ 

الرجل الاول : انتظر حتی آری ما تصنع يا روستیجللو " 

الرحل الثانی : من تبغی اذن یا استوفولو ؟ 

الرحل الاو : الرجل الذی دخل هناك توا ٠‏ وآنت من تبغی ؟ 

الرحل الثانی : الشخص ذاته 

الرجل الأول : يا للشيطان ! 

الرحل النانی : ماذا تريد به ؟ 

الرحل الأول : احضاره للاميرة 2 وأنت ؟ 

الرجل الثانى : أريد أن اقتاده الى الأمير ٠‏ 

الرجل الأول : يا للشنيطان ! 

الرحل الثانى : ماذا ينتظره لدى الأميرة ؟ 

الرجل الأول : الهوى والمتعة بلا شك ٠‏ ولدى الأمير ؟ 

الرحل الثانی : القصلة فيما أظن ٠‏ 

الرجل الأول : وما العمل ؟ محال أن يكون لدى الأمير ولدى الأميرة فى 
آن واحد محبوب سعيد فى ناحية , ومقضى باعدامه فى ناحية 
أخرى ٠‏ 

الرجل الثانى : هذا دينار ٠‏ لنجر القرعة 2 ونرى من منا یفوز بالرجل ٠‏ 

الرحل الأول : وهو كذلك ٠‏ 

الرجل الثانى : أقسم لو خسرت القرعة لأذكرن بسذابجة للامير أننى 
وجدت العصفور قد نزح من العش ٠‏ والأمر عندى سواء فما يتعلق 
بصوالح الأمير ۰ 
( يقذف بالدینار فی الهواء ) 

الرجل الأول : الظهر لى ٠‏ 

الرحل الثانی : ( محدقا فى الأرض ) انه الوجه ٠‏ 

الرحل الأول : سيعدم الرجل ٠‏ خذه معك ٠‏ وداعا ٠‏ 

الرجل الثانى : طاب مساؤك ٠‏ 
( واذ يختفى الرجل الأول 2 يفتح الرجل الثانى الباب الصغير 
ال اف دی اف تک وت ملا : ٠‏ بعود بعد برهة ومعه أربعة من 
العسس , لم يذهب بصحبتھم مدق باب الست الدی دلف السه 
حبنارو > و سدل الستار 


۲ 


الفصل المانی 
الزوجان 


ر قاغة بقصر الأمارة فى فرار ) فرشت 
بطنافس جلدية من صناعة الچر ۰ موشاة 
بنقوش عربية مذهبة واثات فاخر من الطسراز 
الابطال فی آخربات القرن الخامس عشر . آما 
کرسی العرش فمصنوع من الخمل الاحمسر 
مطرز عليه شعار آل « است » و بجواره هنضده 
مغطاة بالمحمل الأحمر أيضا ٠‏ فى اللؤخرة باب 
كبير » والى اليمين باب صغير والى الیساز 
باب آخر خفى ۰ تری من خلفه ومن خلال 
مقصورة اعدت عل السرح قمة سسلم لولبى 
الشکل بهبط ال ى السرداب » سرى اليه الضوء 
من نافذة طویلة ضيقة ذات قضبان ) ۰ 


< 


اشهد الول 


دون الو نس داِست فی حلة من 
آلوان شسعاره وفی صحبته 
روس تجللو فى كدسوة ذات آلوان 
وان كانت من قماش اقل حودة ٠‏ 
روسيتجللو : مولاى الأمیر ء هذه أوامرك الأولى نفذتها » وأنا فى انتظار 
غمرهها ٠‏ 


المأطورة على الجدران الخشسبية بادئا بتلك اللوحة الكبيرة القريبة من 
آحدادی ۰6 حشی اذا بلغنتالاطار الرابع والعشر بن‌ستری فر حه صعيرة 
خسئثة فى قم عبان مذهب من صنع میلانو ¢ وھ ده لوحه آشار 
ننقشها لودفياك مور ٠‏ أو لج الفتاح فى هرد ه الفر حه , فندور الاطار 
على محوره کما بدور الباب > وهناك فى الخزانة الخفية التى يغطيها 
الأطار 6 رع صفحة من البالور ستحد قنمنه من الذهب وآخری 
من الفضة وكأسين من الميناء ٠‏ فى القدينة الفضية ماء قراح 2 وفى 
القنينة الذهبية نبيذ معد . عليك أن تأتى بالصفحة دون أن تعيث 
ہما عليها الى المكتب المحاور لهذه القاعة ٠‏ روسستحللو . لعلك 
يتحدثون عن سم آل بورجیا الشهور . وما هو الا مسحوق أبیض 
براق کغبار رخام کرار + اذا ما مرح دالتبيد آحال تسد رومورانتن 
الى نبيذ سپراکوز ء فحذار أن تمس القنينة الذهسية ٠‏ 

روسيتجللو : أهذا كل ما فى الأمر يا مولاى ؟ 

دون آلفو نس : کلا ۰۰ ستتوشح أجسود سیوفك ثم تمضی ال مکتبی ء 
و نظل واقفا وراء الباب دحہث تسمع کل ما ددور هنا ٠‏ وعليك آن 
ندخل عند أول اشارة متى اليك بهذا الجرس الفضى الذی تعرف 
رنیته ( مشيرا الى جرس صغير فوق المنض دة ) فاذا ناديت فى 
هززت الحرس فادخل والسيف فى بدك ٠‏ 

روسیتجللو : کفی یا مولای ۰ 

دون آلفو نس : احمل سبفك محردا من غمدة حتی لا تتکبد عناء سله ۰ 


والآن انصرف 5 


( ينصرف روسيتجللو من الباب الصغير ) ٠‏ 


حاجب : ( داخلا من باب المؤخرة ) سید تی الامبرة تر ید أن تنحدث الى 
مولاى الأمير ٠‏ ۱ 
دون آلفو نس : دعها تدخغل ۰ 


المسهد الثانی 
دون الفونس ‏ دونا لوكريزيا 


دونا لو کریزیا : ر قادمه فی ثورة عارمه » سبدی ٠‏ سیدی ! هذا آمر 
مهین آمر مخز ء آمر بشع ۰ آتعلم ماذا صنع واحد من رعاياك 
با دون آلفو نس ؟ لقد شوه اسم زوجك النقوش تحت شعار آسر تی 
على واجهة قصرك ٠‏ ولقد حدث ذلك علانية وفی وضح النهار . 
أما عن الفاعل فمجهول لدى ٠‏ لكن الحادث جد مهين وجد جرىء ٠‏ 
لقد جعل من اسمى لافته للخزى والعار 2 وهذا شعبك يا سيدى ,2 
شعب فرار ء أحط شعوب ايطاليا » يهال هناك فى سخرية حول 
شعاری . كما يهال حول وتد شد اليه أ<د (لأذنين ٠‏ ألا يدور 
دخلدك يا دون آلفو نس أننى أتقزز من هذه الأوضاع وأننى أو ثر 
الموت مرة واحدة بطعنة خنجر على موتى ألف مرة بلذعات سامة من 
السخرية والقذف ؟ أننى أعامل فى امارتك يا سيدى معامله 
شاذة 2 ولقد بدأت أضيق ذرعا بتلك الحال ٠‏ وانى أراك تندو 
ساكنا ناعم البال بينما يمرغون فى أوحال مدينتك سمعة زوجك 
بعد أن مزقتها أنياب القذف والبهتان ٠‏ لابد من ترضية مدوية عما 
جرى * وههذه ارادتى أخطرك بها يا سيدى الدوق فتهيأ للقصاص ٠‏ 
ألا ترى فيما بحر ىأمورا جسيمة ذات دال ؟ أنظن مثلا آلا سند لى من 
جاه فى هذا الوجود . وأن فى وسع زوجى أن بيتخلى عن وصفه حامی 


o 


وفارسی ؟ کلا" با مولای » من له زوجة فعليه <مايتها » ومن قدم دہ 
فلابد أن یقدم ساعده أيضا 2 فالزوج هو العماد والسند ٠‏ اننى 


أصلى فى كل يوم اهمانات جديدة ولا أراك قط تحرك ساكنا ٠.‏ 
أما تلطخك الأوحال التى يطمسوننى بها يا دون آلفونس ؟ هیا , 
أستحلفك بحياتى وأناش دك أن تحتد بعض الشىء ٠‏ أود أن أراك 
مرة فى العمر غاضيا من أجلى يا سيدى ! انك تصارحنى أحيانا 
بكلفك بى ٠‏ فليكن كلفك بمجدى آيضا ٠‏ أولست غيورا ؟ خلتكن 
غيرتك على سمعتى ٠‏ اذا كنت قد ضاعفت ببائنتى ما آل اليك من 
مقاطعات . واذا كنت بزواجى منك قد حملت اليك ليس الوردة 
الذهسه و بر که الاب القدس فحسب وانما حملت الىك أدض ا 
ما 'وسےع ملكك فى الأرض ٠‏ سین وریمینی وسیز نیا وسبولیت 
وبیومبینو » وزودتك من المدائن بما يزيد على ما تقتنى من قصور 
ومن الدوقيات مما يفوق ما لدیك من بارونیات ٠‏ واذا كنت ددلك 
قد جعلت منك أعظم أمراء ايطاليا شأنا فما ذلك بسيبب يحدوك 
يا سيدى الى أن تدع شعبك يسخر منى ويشهر بى ويسبنى »2 وأن 
تدع امارتك فرار تشير بالبنان لأوروبا بأسرها الى زوجك كأحقر 
وآوضع من خادمه ححاب سواس خبلك ۰ آقول لك ما هذا سسب 
بحعل شعبك لا یملك آن يرانى بين ظهرانبه دون آن بهتف : آه ء 
ها هى ذى المرأة الآثمة ولهذا فاننى أطالبك يا سيدىبتعقب جريمة 

اليوم والقصاص لى ما تلیق مقامی والا شکو تك الى الستاها ۰ 
والا شكوتك الى أخى فالانتينوا » وهو مرايط هناك فى مدين 2 
بورلى وبصحبته خمسة عشر ألفا من المحاربين ٠‏ والآن عليك أن تقدر 
ما اذا كان الأمر يستحق منك عناء النهوض من مقعدك أم لا ٠‏ 


دون آلفونس : سنیدتی ؛ اتنى غلى علم بالجريمة التى تشكين منها ٠‏ 


دونا لوكريزيا : كينب هذا يا سيدى ؟ أتكؤن على علم بالجريمة ولا يكتشة 
الحانی ؟ 
دون آلفوفس:: واکتضف الحانی ۰ 


بدونا لوکریزیا : سبحان الله ! واذا ما اکتشف الحانی فکیف لا دقبض 
عليه ؟ 


دون آلفو نس : وألقی القنض عليه يا سيدتى ٠‏ 
دونا لو کریزیا : آما وقد ألقى القدض على الجانی ۰ فلماذا - وحقى لديك _ 
لم يلق جزاءه بعد ؟ 
استطلع رأيك فى شأن الجزاء ٠‏ 
دونا لو کریزیا : لقد آحسنت صنعا با مولای . آین هو ٩‏ 
دون آلفو نس : هن ۰ 
دونا لو کریزیا : هنا ؟ حسنا › لیکن مصربره عبرة لغره » لعاك تعلم 
يا سيدى أنها جريمة عيب فى الذات الأميرية 2 وفی متل هذه 
 ,ٔ1‏ . أريد أن أراه 7 
( يظهر الحاجب ) ٠‏ 
دونا لوكريزيا : كلمة أخرى يا سيدى قبل أن يؤذن للمذنب بالدخول ٠‏ 
اعطنى عهدا يا ألفونس . كأمير يحمل التاج على مفرقة ‏ بأنه لن 
بنصرف من هنا حما مهما کان شا زه وسدواء أكان من رعيتك أو 
من آل بيتك ٠‏ 
دون آلفو نس : لك منی هذا العهد ۰ آوعیت ما آقول با سيدتى ؟ 
دونا لوكريزيا : حسسنا 2 لقد وعمته دلا شالك ٠‏ حیثوا به الآن ۰ آرید آن 
أحاوره بنفسى ٠‏ رباه ! ماذا جنيت على أهل فرار حتى ألقى منهم مثل 
هذا الاضطهاد ؟ 
دون ألفونس : ( مخاطبا الحاحب ) أدخل السجين ٠‏ 
( ينفرج باب المؤخرة ويبدو جینارو منزوع السلاح بین حارسین من 
حمله الحراب ۰ وفی ذأت الاونة بری روسیتجللو وهو برتقى درج 
المقصورة الصغيرة القائمة على السبار خلف البات الخلفی. حاملا فی 
دده صفحة عليها قنينة ذهسه و آخری فضبه وكأسان ٠‏ يض نع 
الصفحة على دعامة النافذة » ثم ستل سیفه ويتوارى خلف الباب ۰ 


المسهد الثالت 
نفس الأشخاص ‏ جينارو 


دونا لوكريزيا : ( على حدة ) جينارو ! 
الرجل ؟ 

دونا لوكريزيا : ( على حدة ) رباه . ما أعجبه من قدر !۲ 

( تتطلع الى جينارو فى قلق ثم تحول بصرها عنه ) ۰ 

حینارو : سمدی الدوق ۰ آنا ضابط صغير 2 وانی أسةّلك بكل ما متسغى 
لك من اجلال واحترام ٠‏ لقد آم ت بالقيض على فى مسكنى هذا 
الصباح فما مرادك منى ؟ 

دون الغو نس ۳ أ ھا السا :بطل ء لقد ذو رفت صباح اليوم حر يمه عست فى 
الذات الأمير بة ٠‏ فشوه أحدهم فى حرأة ووقاحه اسم زوحنا المحبو ب4 
وابنه عمتنا لوکریس بورجیا » وكان منقوشا على واجهة قصرنا 
الامیری ونحن نفتش عن الجانی ۰ 

دونا لو کریزیا : لیس هذا هو الجانى ! هناك ثمة خطأ يا دون آلفو نس ۰ 

دو نا لو کر دز با : أنا وائثقة مما أقول ٠‏ ان هذا الشاب من فيئيسيا وليس 
من فر ار ۶ ولذا O‏ 

دون آلفو نس : وما دلاله ذلك ؟ 

دونا لوكريزيا : لقد وقع الحادث هذا الصباح ٠‏ وانا أعلم آنه كان فى تلك 
الأثناء لدى من ندعی قياممتا 4 

جيئارو : كلا يا سیدتی ۰ 

دون الفونس : ها قد تبين لسلموكد كذب ما نمى الى علمك ٠‏ دعينى 
أسأله ٠٠٠‏ أيها الضابط . هل أنت الذى ارتكبت هذا الجرم ؟ 

دونا لوكريزيا : ( ذاهلة ) اننی آختنق هنا ! هواء ! هواء ! آنی بحاجة 

ال استنشاق بعض ال ھواء ! 


2۸ 


( تمضى الى النافذة » واذ تمر بحوار حینارو تهمس اليه فى عجله ) 
قل أنك لست هذا الشخص ! 

:دون الفونس : ( على حدة ) لقد همست اليه ٠‏ 

جینارو : دون الفو نس . لقد لقننی صادة السمك فی کالابر . آولثك الذین 
قاموا على ننشئتی وغمرونی وآنا دعد طفل صغر فی ماء المحر ء 
حتی یخلقوا منی انسانا قويا وجسورا » لقننى هؤلاء حكمة قد يغامر 
من يعمل بها بحياته ولكن ليس بشرفه › افعل ما تقول وقل 
ما تفعل ۰ با دون آلفو نس . آنا من تبحت عنه ۰ 

دون آلفونس : ر ملتفتا ال دونا لو کریزیا ») سیدتی ۰ لك عمدی الذی 
قطعته لك کاأمر یحمل التاج عی مفرقه ۰ 

دونا لوکریزیا : سیدی . ل کلمتان آود آن آقولهما لك عل انفراد ۰ 
( یومیء الامبر ال الحاجب والحارسی بالانصراف برفقة السجين الى 
قاعة مجاورة ) ۰ 


المشهد الرابع 
دونا لوکریزیا - دون الفونس 


دون الفونس : ماذا تریدین آن تقو يا سیدتی ؟ 

دونا لوکریزیا : آرید آن آقول لك یا دون آلفونس أننى لا أروم موت هذا 

دون الفونس : منذ لحظات فقط 2 أقبلت على كالعاصفة الهوحاء » ثائرة 
ا مرو رھ سو اس تام ملاع سیت 
والسباب برآأس الحانی ء وسالتنی عهد الأمراء آلا بنصرف من لدنی 
حيا . فقطعت لك هذا العهد بأمانة وصدق ,. والآن لا تودين موانة ٠‏ 
قسما بالمسيح يا سيدتى ان هذا لامر عجاب ! 

دونا لوکریزیا : لا آرید آن يموت هذا الشاب با سیدی الدوق !۲ 

دون الفونس : سیدتی . لیس من شيمة النبلاه ذوی الحسب العریق مثل 
أن يحعلوا عهودهم رهنا بای شیء ء لقد. أعطيت كلمتى ولن أسحبها ٠‏ 


لو كريس ل ٦۹‏ 


لقد آقسمت بشرفی لامیتن هذا الذنب فهو میت لا محالة » ولك أن 
نختاری وسیله موته ۰ 

دونا لوكريزيا : (في لهجة مرحة تفيض عذوبة) على رسلك یا دون آلفو نس . 
ان ما يدعو اليه كلانا هو فى الحق ضرب من الجنون ٠‏ أشهد أننى. 
امرأة حمقاء ٠‏ لقد دللنى والداى . وكان الناس منذ نعومة اظفارى 
يستجيبون لکل نزواتی ء فماذا تنتظر منى ؟ اللهم الا أن لا أرغب. 
الآن فيما كنت أرغب فيه من ربع ساعة ء ولعلك تعلم حق العلم 
با دون آلفونس أن هذا هو شأنى دائما ٠‏ هبا . تعال اجلس هنا 
بحوارى ودعنا نتحدث قليلا فى حنان وصدق کاألیفن » بل کصدبقن. 

دون الفونس : ( مصطنعا اللطف من جانبه ) أنت سسیدتی ومولاتی 
با دونا لوكريزيا » وانتی لجد سعید اذ یطیب لك وجودی لحظة تحت. 
قدميك ۰ ( یجلس بالقرب منها ) ۰ 

دونا لو کریزیا : ما آحل الوفاق والو ام ۰ آو تعلم أننى لازلت أحبك كما 
أحببتك فى أول يوم من زواجنا ؟ ذلك اليوم الذى شهد دخولك. 
الرائع اى روما بين. أخى السيد فالنتينو وأخيك السيد الكاردنيال. 
ديست ٠‏ كنت فى شرفة الكنيسة المدرجة ومازلت أذكر جوادك 
الأبيض الجميل المطهم بالذهب , وطلعتك البهية كملك يعتلى 
صهو نه ! 

دون الفونس : وكنت بدورك يا سید تی رائعة الحسن باهر ة السنی وآنت. 
جالسة فى مقصورتك التى صنعت من الدمقس الم<لى بالفضة ٠‏ 

دو نا لوكربزيا : أى 2 لا تنحدث .عنى با مولای دن حد ژلل عن افك › 
لامراء فى أن سائر آمرات آوروبا قد حسدننی عل اقترانی بخر 
فوارس السيحية . آما عن نفسی فاننی آخلص لك الب کما لو کنت. 
فی ربیعی الثامن عشر ء آنت تعلم آننی آحبك » ولا آخالك فی ریب 
مما أقول ٠‏ أليس کذلك با آلفونس ؟ اننی ايدو آخیانا حافبه بل 
وشاردة أيضا »2 وهذا مرده ال خلقى وليس الى قلبى ٠‏ اصخ الى 
يا ألفونس » لو انك نهرتنى على ذلك برفق لانصلح حالى على الفور٠‏ 
ما أجمل حبنا ! هات بدك » قبلنی با دون آلفونس ! ان ما آفکر 
فیه الآن فی الواقم » وما آراه مضحکا للغایه ء هو آن آمبرین مثلنا , 
بتر بعان جنبا الى جنب على أجمل عروش الدنيا » آمبرین تلف بین 


قلوبهما آواصر الحب کادا یعتر کان من آجل ضابط فینیسی صغبر 
ومغامر مسکن ! بجدر بنا آن نطرد هذا الرجل وأن تنكف الحدیت 
عنه ٠‏ ليذهب هذا الستهتر حيث شاء-۰ آلیس کذلك با دون آلفو نس؟ 
ان الأسد, وآنثاه لا بتغاضبان علی بعوضة ۰ آتعلم با مولای » لو منم 
تاج الامارة فی مسابته لاجمل فرسان دوقيتك فرار لما ظفر به 
آحد سواك ۰ انتظرنی حتی آذهب فاطلب باسمك ال دونستا آن. 
بطرد الدعو جینارو من فرار بأسرع ما یمکن ۰ 

دون الفونس : ما من شىء يدعو الى العجلة ! 

دونا لوكريزيا : ( سادية الفرح ) أود ألا أشغل الفكر بعد الآن فى هذا 
الشأن ٠‏ دعنى يا سيدى أنهى هذا الموضوع وفق رغبتى ٠‏ 

دون الفو نس : بل يجب انهاؤه وفق رغبتى أنا ٠‏ 

دونا لوكريزيا : ولكن على أية حال یاعزیزی الفونس ‏ مامن مبرر بدعوك 
الى طلب الموت لهذا الرجل ٠‏ 

دون الفونس : وعهدی الذى قطعته لك ؟ ان لقسم الملوك قداسة ٠‏ 

دونا لو کریزیا : هذا كلام قد يجوز على الشعب ء أما أن توحصه ای 
يا ألفو نس » فهذا مالا ينطلى على أحد منا ٠‏ قلقد عاهد الأب المقدس. 
شارل الثامن ملك فرنسا على الأبقاء على حياة زيزيمى وقداسته 
هو الذى أجهز عليه . ثم تعهد السید دی فالنتینوا بتسليم نفسه 
رهينة الى شارل الثامن ذاته غر آنه فر هاربا من العسکر الفر نسی. 
حن استطاع الى ذلك سبلا ٠‏ وأنت نفسك تعهدت برد مقاطعة 
سيين الى آل بتروتشی ولکنك لم تفعل ۰ وما كان لك أن تفعل ٠‏ 
ان تاریخ الدول حافل بهذه الزاقف » ولن تعیش. الدول آو اللوك 
يوما واحدا ان هى انجزت عهودها العقيمة ۰ ولا آخفی عليك. 
يا ألفونس أن القسم لايعد ملزما الا حين لامناص من البربه ٠‏ 

دون الفونس : ومع ذلك فالقسم يادونا لوكريزيا ۰۰۰ 

دونا لوكريزيا : لاتدل الى يمشل هذه الممررات البغيضة + فلست بالمرأة. 
الغبية » وأولى بك أن تصارحنی یاعزیزی الفونس . ان کان هناك 
ما يثير حفيظتك على جينارو ٠‏ كلا ؟ حسنا » هب لى حياته بعد اد 
وهبت لى راضيا مماته ٠‏ ماذا يضيرك ان كان يروق لى الصفح 
عنه ؟ أنا التى أهينت ٠‏ 


۱ 


-دون الفونس : ولهذا السبب عینه - وهو اهانته لك - لا آرید یا حبیبتی 
العفو عنه ! 

دونا لوكريزيا : ان كنت صادقا فی حبك لى يا آلفو نس فلن بطول رفضك 
لا طلبت ٠‏ قد يلذ لى أن آبذل من جانبی سعى ينطوى على الرحمة. 
وتلك وسيلة تكسبنى محبة شعبك وهذا ما أصبو اليه » الرحمة 
با الفونس وما أدراك ما الر<امة ! . انها تجعل اللوك أقرب ما يكون 
شبها بعيسى المسيح ٠‏ فلنكن ملوكا رحماء ٠‏ ان فى ايطاليا 
التعسه ما يكفيها من الطغاة ‏ ناهيك بنا ‏ من البارون نائب البابا 
الى البابا نالب الّه ٠‏ لنضع لهذا الأمر خاتمة يا عزيزى الفونس 
اطلق سراح جنیاروا ! لك آن تحسبها آن ششت نزوة ء لكنها نزوة 
لها قداستها وحلالها حن تتمخض عن انقاذ رأس انسان ۰ 

-دون الفونس : لا آستطیع یا عزیزتی لو کریس ۰ 

" دوئا لوکریزیا : لانستطیم ؟ ولاذا لا تستطیم آن تهبنی شیتا لاوزن له 
وهو حياة هذا الضابط ؟ 

دون آلفوس : تسألیننی لاذا يا حبيبتى ؟ 

.دونا لوكريزيا : نعم ٠‏ للاذا ؟ 

دون الفونس : لأن هذا الضابط هو عشيقك يا سيدتى ! 

دونا لوكريزيا : با للسماء ! 

دون آلفونس : لانك ذهبت تبحثن عنه فی فینیسیا ء وقد تذهبين للبحث 
عنه فی حهنم ! ولاننی تعقبتك بینما کنت تتعقبينه فرأيتك تطاردینه 
وأنت متنكرة لاهثه كما الذئية تطارد فر‌بستها ! ولاأنك کنت 
تطوقينه منذ هنيهة بنظرة تفيض بالدمع والاسی ۰ ولاشك عندى 
فى أنك فرطت له فى عرضك یا سیدتی ! ولا کان فى مثل هذا العار 
والفجور الکفا به فقد أن الأوان لکی آثار لشر فی وآحری حول 
مضجعى بركة من الدم ٠‏ أوعيت ما أقول ياسيدتى ؟ 

.دونا لوكريزيا : دون آلفونس ۰۰۰ 

دون آلفونس : اصمتى ٠‏ لك أن تسهرى من الساعة على حياة عشاقك 
یالوکریس ء ولك أن تقيمى على باب الدخول الى مخدعك من يروقك 
حارس توليت بنضی اختیاره , ألا وهو الحلاد ٠‏ 


o 


دونا لوکربزیا : مولای ۰ آقسم لك ۰۰۰ 

دون آلفوفس : لاتقسمی فان ايمانك آن حازت فعی الشعب وحدة » ولاتدل . 
ال بمثل هذه المررات المغيضة ٠‏ 

دونا لوكريزيا : لو كنت تعلم ٠٠١‏ 

دون الفونس : أنصتى الى يا سيدتى ٠‏ النى أمقت آل بورجيا جميعا ‏ 
وهم اسرتك اللعمنة - وفى مقدمتهم أنت 2 أنت التی آحست بحنون! 
لابد ی آخرا من مصارحتك , لقد کان حدئا مشینا وعجیبا 
لم سمع به من قبل أن تتحالف فى شخصينا أسرة است - من 
سمث قدرا علی آسر تی فالوا وتبودور ‏ مع أسرة بورجما وهی التی 
۷ تحمل حتی هذا اللقب ۰ بل ننتسب الى لينزولى أولينزوليو 
ولايعرف أيهما الأصح ! ألا أننى أبغض أخاك سيزار 2 من تلطخ 
وجهه بوصمات طبيعية من الدماء وهو قاتل أخيك جان ٠‏ واننى 
لابغض أمك روزافانوزا » تلك الغانية الاسبانية العجوز التى دنست 
شرف روما بعدما دنست شرف فالانس ! أما عن ابنى أخيك الزائعين 
دوقى سرمونيتو ونيبى فيالهما والله من دوقين ! خلقتهما دوقيتان 
سليبتان ! دعينى آكمل حديثى ٠‏ اننى أبغض أباك الذى تربع على 
كرسى البابوية ويقتنى سربا من الجوارى أسوة بباجازيه سلطان 
الترك ٠‏ اننى أمقت أباك الزندیق ء من أتخم السجن بعلية القوم 
والجمع القدس ٠٠٠٠‏ «اللصوص ١»‏ حتى لیتساءل من يراهم 
وهم جميعا فى أردبتهم الحمراء ‏ محرمين وكرادلة من منهم 
«لجرمون ومن منهم الكرادلة ! والآن لك أن تنصرقى ! 

دونا لوکریزیا : مولای ۰۰۰ اننی آضرع اليك . وأنا 'معقودة اليدين جاثية 
تحت قدميك . وأستحلفك بالمسيح وهريم البتول .أن تبقى على حياة 
هذا الضابط ٠‏ 


دون آلفو نس : هذا هو الحب بعينه ! فى وسعك ياسيدتى أن تصنعی 
بجنته ما یحلو لك ! لقد اقتضت مشیثتی أن يتم الخلاص منه قبل 
أن يمضى من الزمن ساعة ! 

دونا لوکریزیا : رحمه بجیتارو ! 


دون آلفونس : لو أنك استطعت أن تقرئى آبات العزم الکامن فی نفسی 
لا أطلت خديئك عنه وقد مات وانتهى ٠‏ 


o 


دونا لو کربز با : ر ناهضه من مقعد‌ها ) حذار با دون آلفو نس ۰ حذاريا 
۱ دوق فرار با رابع آزواحی 1 
دون آلفو نس : لاتتظگاهری بارهانی یاسیدتنی ۰ فأنا والل لا أخافك ! 
انى عليم بأساليبك » ومن ثم فلن اجرع السم کما تجرعه زوجك 
الأول » هذا النبیل الاسبانی السکن الذی لا آعرف له اسما ولا آنت 
أيضا ,2 ولن آتعرض للطرد کما تعرض زوجك الثانی . هذا الغبی 
« جان سفوزا » آم:. بیزارو ۰ ولن یکون مصرعی بطعنات الحراب 
على درج السلم تما حدث لزوحك الثالت دون آلفونس آمر آراجون. 
هذا الفتى الهزيل الذى لم تخصب دماء الأرض كأنما كانت ماء 
قراحا ! على رسلك يا سيدتى ٠‏ فأنا رجل بمعنى الكلمة 2 يشيع 
اسم هرقل بين أسرتى ٠‏ وقسما بالسماء . لدى من الجند 
بقدر ما تسم مدينتى وافارتى وأنا نفسى واحد متهم , هذا الى أنتى 
لم أبع بعد كما فعل من قبل ملك نابولى المسكين ‏ مدفعيتى 
العظيمة للبابا أسك المقدس ! 
دونا لوكريزيا : سوف تندم على هذا القول ياسيدى ٠‏ لعلك نسيت 
من آنا ۰ 
دون آلفونس : انى آعلم حق العلم من آنت » ولكنى أعلم كذلك أين أنت ٠‏ 
أنت ابئة البابا ولكنك لست فى روما 2 وأنت حا تلمة سمو لیت 
ولكنك لست فى سسببوليت ٠‏ انما أنت زوج ألفونس دوق فرار 
وخادمته 2 وأنت هنا فى فرار ! 
) تتطلع دو نأ لو کر یز با الى الدوق وهی شاحبه الوحه من 
فرط الفز ع والغضب . ونتقهقر فى بطء آمامه حتی تصل ال القعد. 
فتتهالك عليه متداعية واهنه ) آه . لعلك ندهشس يا سمد نی 
اذ آمسیت تخافیننی وآنا الذی کنت حتی الساعة آخافك ۰ ساعمل 
على دوام تلك الحال ولقد بدأت الصراع ۰ وهذا آول عاشق بقع فی 
قبضة يدى 2 وسوق يموت ٠‏ 
دونا كوكريزيا : ( فى صوت حائر ) دعنا نحکم العقل: قلیلا یادون الفونس 
ان كان هذا الرجل هو الذی عاب فی ذاتی » فلیس من ا معقول 
أن بكون فى ألوقت عینه عشیفی . 
دون الفونس : ولم لا ؟ ربما فعل ما فعل فى ثورة غضب أو غيظ أو 


عم ۵ ! قد بكون هو الآخر غيورا من أدرانى ؟ أريد أن يموت هذا 


۵ 


الرجل وتلك هی رغبتی ! ان القصر زاخر بالجنسود الخلصین 
الذین لا بعر فون مولی سوای » ومن نم لن يستطيع الهرب » ولن 
تستطيعئى الوقوف فى سبیلی یاسیدتی » ولقد ترکت لسمولدحربه 
اختیار وسیله قتله فاتخذی قرارك ۰ 

جونا آوکریزیا : ( معقودة الیدین ) رباه رباه ! رباه ! 

دون آلفونس : الا تجيبين ؟ سآمر بقتله بطعنة سيف فى الغر فة المجاورة 
( بهم بالخروج فتمسك بذراعه ) 

دونا لوكريزيا : مكانك ! 

.دون الفونس : أتفضلين ان تصبى له بنفسك قدحا من نبيد سير اكيوز ؟ 

دونا لوكرئريا : حیناروا ؛ 

دون الفونس : لابد من موته " 

دونا لوکریڑیا : ليس بطعنة سيف ! 

دون الفونس : لا تهمنی الوسیلة کشرا . 

دونا لوكريزيا : لتكن الوسيلة الأخرى ! 

دون الفونس : اذن فاحرصی على الا تخطیء ۰ وان تصبى له بنفسك 
من الفنینه الذهبیه التی تعر فینها . ساباثر العملیة بنضی علی 
أبة حال »© فلا تتوهمی اننی تارکك و حدله . 

ده نا ام کر دز با . سافعل ما تشاء . 

دون آافونس : بوتیستا ! 

( بظهر حارس اماب ) آدخل السحن 
:دونا لوكريزيا : ما أفظعك من رجل يا سیدی ! 


المشسهد الخامس 
نفس الأشخاص - جينارو - الحراس 
دون الفو نس : ما هدا الذدی آسمع 5 حبنارو ؟ ماذا صنعت هذا الصباح 


لملك آقدمت على فعلتك حذه عن تحد وطیش ولیس عن سوء 
قصد » مما حمل سيدتى الأميرة على العفو عنك ۰ هذا الى اننى 


۵0 ۲ 


الس فيك شجاعة وسالة . واذا كان ذلك كذلك ,2 فقسما بأمی 
فى مقدوركه آن تعود سالا الی فینیسیا » فلا برضی الله أن أحرم. 
حمهوربة فینیسبا المظيمة من خادم وی » آو احرم السیحیه من 
ساعد أمين بحمل السیف مخلصا فی خدمتها . بیتما الوئنیون 
واعراب الفرب بدنون من شواطیء جزیرتی قبرص وکریت ! 

جینارو : نعم الرأی يا مولای ۰ وانی مصارحك بأننی ما کنت آتوقع 
هذه الخاتمة » فشكرا لك با صاحب السمو ۰ ان الرحمه شمه 
الملوك ٠‏ والله يرحم فى السماء من رحم الناس على الأرض ٠‏ 

دون آلفونس : أترى خدمة الجمهورية مجزية أيها الضابط ؟ وكم تدر 
عليك فی سنی الیسر والعسر ؟ 

جینارو : انی آتوی آمر جماعة من خمسین فارسا یا مولای » آقوم. 
بالانفاق علیهم و کسائهم . وتنقدنی جمهوریتنا الوقرة آلفی دینار 
من الذهب فى العام . فضلا عن الفنائم والاسلاب ۰ 

دون آلفونس : واذا منحتك آربعه آلاف ۰ فهل تقبل الدخول فى خدمتى ؟ 

جیثارو : لا استطیع يا مولای . فلا تزال آمامی خدمة الجمهورية خمسة 
آعوام ۰ وقد ارتبطت ۰ 

دون آلفونس : ارتبطت ! وکیف ٩‏ 

جینارو : بقسمی ۰ 

دون آلفونس : ( بصوت خفيض الى دونا لوكريزيا ) يبدو أن هؤلاء 
القوم يبرون بالقسم يا سيدتى ( بصوت هرتفع ) لنترك الحديث. 
فى هذا الموضوع يا سيد جينارو ٠‏ 

جینارو : مولای ٠‏ ما أقدمت على مجبنه فى يوم من الأيام بغية الظفر 
بالنجاة » ولکن بما أنك آبقیت علی حیاتی ء فلا باس من آن آذكر 
لك الآن هذه الواقعة ٠‏ لعلك تتذكر حصار قاينزا منذ عامين ء 
حيث تعرض للردى والدك ‏ سمو الدوق هرقل دیست - بید. 
ائنين من الرماة من آل فالنتينوا 2 وكانا بقصدان الى قتله .2 فأنقف. 
حياته جندى مغامر ٠‏ 

دون آالفونس : نعم ٠‏ وما استطاع أحد الاهتداء الى هذا الجندى ٠‏ 

جيئارو : أنا ذلك الجندى يا مولاى ٠‏ 

دون الفونس : الله ! أقسم أنها لمأثرة جديرة بحسن الجزاء أيهاة 
الضابط , ألا قبلت منى هذا الكيس من النقود الذهبية ؟ 
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حینارو : اننا نقسم حين نلتحق بخدمة الجمهورية على ألا نقبل مالا من 
أمير جني 2 ولکن اذا أذنت لى ا مولای أخذت ١‏ لک وورعت 
ما فيه باسمى على هؤّلاء الجنود البواسل ٠‏ (مشيرا الى الحراس) ٠‏ 
دون الفونس : لك ما ترهد ٠‏ ( بتناول جينارو الكبس ) ولكن على شرط 
أن تحتسى معى بعد اذا أصبحنا صديقين حميمين کأسا من نسد 
حيثارو : يكل سرور يا مولاى ٠‏ 
دون آلفونس : ولكى أحتفى بك كما ينبغى لمن أنقذف حياة أبى . فقد 
اقتضت ارادتی آن تملاً لك الکأس سیدتی الدوقة بنفسها «ینحنی 
جينارو فى احترام » ثم يمضى الى مؤخرة المسرح ليوزع امال على 
الحنود ۰ ينادى الدوق ) روستيجللو ! 
( يظهر روستيجللو حاملا الصفحة ) 
ضع الصفحة هناك ء على تلك المنضدة ‏ حسنا ٠‏ 
( بحذب دونا لوكريزيا من يدها ) سیدتی ۰ أنصتى لا آقول لهذا 
سيفك > فاذا سمعت رنين هذا الحرس فادخل ٠‏ انصرف ٠‏ 
( بنصرف روستمحللو ۰ ویری وقد انخذ مکانه خلف الباب ) “< 
له مما فى القنینه الذهسية ٠‏ 
دونا توكريزيا : ( شاحبة الوجه فى صوت خافت ) ليت شعرى ! لو 
فرائصك من هوله مهما کنت فظا غلبظ القلب با مولاى ! 
دون آلفونس : عليك آن تتحققی من القنینه - حسنا". آبها الضابط ! 
ر یعود جینارو آدراجه ال مقدمه السرح بعد فراغه من توزیع 
الال ‏ يصب الدوق لنفسه فى احدى الكأسين المصنوعين من المبناء 
مما فى القنينة الفضية ثم يتناول الكأسس.ى ويرفعها الى شفتيه ) 
حینارو : اننی جد ممنون من عطفك السابغ يا مولاى ٠‏ 
أبها الضابط ؟ 
جيئارو : ( يتناول الكأس الأخرى ويقدمها الى الدوقة ) عشرون عاما ٠‏ 
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الفضية ) خذی القنينة الذهبية یا سیدتی ۰ 
ر تتناول القنینة الذهبیه بيد مرتجفة ) 
أهكذا ؟ لابد آنك تحب ! 


جینارو : ومن منا لم تصبه سهام الحب ؟ 


دون آلفونس : آرآیت با سیدتی ؟ لعلها کانت قسوء منا أن نحرم هذا 


الضا بط من الحباة والحب وشمس ابطاليا و ضاره العمر فی سن 
العشر ین ۰ ومن حرفته المحمدة کمحارب ومغامر › تلك الحر فه 
التى بدأت بها سسائر البيوتات الملكية ۰ ثم من الاأعیاد والحفلات 
التنكرية ومغانى فينيسيا المرحة وهى مسرح خديعة الكثيرين من 
الشاب » ولا مناص من وقوعهن فى شرالك حبه ٠‏ اليس کدلك 
ثرددت آمرت بدخول روستیجللو ۰ 


( تصب .الكأس لجمنارو دون أن ننسس سنت شفة ) 


جينارو : شكرا لك يا مولاى اذ أبقيت على حياتى من أجل أمى التعسة ٠‏ 
دونا لوكريزيا : ( على حدة ) يا للهول ؟ 000 


سنن عديدة ۰ 


حینارو : وانی آسال لك الله الثل يا مولاى ٠‏ ( بشرب ) 
دونا لوكريزيا : ( على حدة ) يا للسماء ! 


دون الفونس : ( على حدة ) قضى الأمر ! 
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( فى صوت مرتفع ) والآن آتركك يا عزيزى الضابط » ولك أن 
تعود ا ی فینیسیا حيل تشاء ۰ 

( فی صوت خافت ای دونا لوکریزیا » لعلك تشکریننی یاسیدنی 
اذ هبأت لك فر صه الانفر اد به ٠‏ لا مراء فی آنك نرومس وداعه ۰ 
عيشى معه ‏ ان شئت - آخر لحظات حاته ۰ 


( بنصرف والحراس فی اثره ) 


دونا لوکربزیا - حینارو 


ر ۷ بزال روستیجللو ثایعا فی القصورة وراء الباب الخلفی ) 
دونا كريزيا : جينارو ! انك مسموم ا 
جینارو : «سموم يا سيدتى ! 
دونا لوكريزيا : أجل مسموم ٠‏ 
جيثارو : كان على أن أرتاب فى الأمر وقد صببت لى النبيذ بيدك ٠‏ 


دو نا لو کر یزیا : آواه ۱ لا نثر أحزانى يا جينارو »2 ولا تسلبنى بقية من 
جلد مازلت فى حاجة اليه لبضع لحظات ٠‏ اصغ الى . ان الدوق 
يغار منك » ويظن أنك عشيقى . وهو لم يدع لی من خيار آخر 
الا أن أراك مطعونا بخنجر بيد روستيجللو أو أن أسكب لك السم 
الزعاف بیدی ء انه سم مخیف پا جینارو ء یشحب لمجرد التفكير 
فى أذاه وجه كل ايطالى يعى تاريخ السنوات العشرين الأخيرة ٠‏ 

جيئارو : نعم 2 سم آل بورجيا ٠‏ ظ 

دونا لوكريزيا : لقد نجرعته ٠‏ وما من أحد فى العالم يعرف ترياقا لهذا 
المزيج العجيب سوی البابا والسید دی فالنتینوا وآنا ۰ آنظر 2 
آرایت هذه القنمنه التى أحلملها دائما خبيثة فى حزامى ؟ هذه 
القنننه 5 حینارو وهی الحمأة 4 هىالعافية > ھی النحاه والسلامة ٠‏ 
قطرة واحدة منها على شفتيك فیها نحاتك !۲ 
ر ترید آن تقرب القنینه من شفتی جینارو فیتراجع ) 

جینارو : ( محملقا فی وجهها » من آدرانی یا سیدتی ؟ فقد یکون مافیها 
هو السم بعينه ؟ 

دونا لو کریزیا : ( تتهالك بلا وعی على مقعدها » با الهی . با الهی !۲ 

حيثارو : أو لست لوكريس بورجيا ؟ أنظنين اننی لا آذکر قصه شقیق 
باجازيه ؟ نعم اننى أعى قسطا من التاريخ ٠‏ لقد أدخلو فى روعه 
هو الآخر أن شارل السابع قد دس له السم . ثم أسقى ترياقا 
كان فبه مماته ۰ أما اليد التى قدمت اليه الترياق فهى اليد التى 
تحمل الى هذه القنينة 2 وأما اللسان الذى دعاه ال تحرعه فهو 
الذی بحدثنی ! 


دونا لوکریژیا : با ی من امرآة شقیه ! 

حینارو : آصفی ای یاسیدتی ۰ اننی لا آغتر بمظاهر حبك ٠‏ ما من شك ٠‏ 
فى أنك تنوین بی شرا مستطرا . فهذا مالا یحتاج ای بیان ء ولامراء: 
فى أنك تعلمين حقيقة أمرى ٠‏ واني لأقرأ على وجهك الساعة أنك على 
بينة منه . ومن اليسير على أن أدرك أن ثمة دافع لايقهر قد منعك 
من مصارحتى بتلك الحقيقة ٠‏ لابد أن أسرتك على معرفة بأسرتى 
وربما لا تقصدين من محاولة قتلى الآن بالسم الانتقام منى » 
بل الانتقام من آمی » من يدرى ؟ 

دوئا لوکریزیا : آمك یاجینارو ! لعلك تراها على غير حقيقتها ٠‏ ما قرلك 
ان عی لم تکن سوى امرأة باغيه على شاکلتی ؟ 

حینارو : لاتفتری علیها ۰ کلا ۰ فلیست آمی بامرأة على شاكلتك أيتها 
السیدة لوکریزیا ! ویحی ! اننى لأشعر بها فى فؤادى وأتمثلها فى 
خاطرى على حقيقتها ٠‏ النى أحمل صورتها منذ خرجت الى الدنیا . 
وما كنت لأحبها بهذا القدر لو لم تكن جديرة بى ٠‏ ان قلب الأبن 
لايخطىء الحكم على شخص آمه ء ولو كان لدى أدنى شك فى أنها 
تشبهك لكرهتها ٠‏ كلا . ان ثمة هاتف فى أعماقى يهتف بأن أمى 
ليست من أبالسة الزنى بذوى القربى آو قتل الناس بالسصم 
كأمثالك من حسان العصر ‏ رياه ! اننى أومن بهذا كل الايمان , 
فلئن كانت نحت القبة الزرقاء ثمة امرأة مريثة , امرأة فاضدلة . 
امرأة تقية فهى أمى ! انها لكذلك ولاشىء غير ذلك ٠‏ انك تعرفینها 
بلا شك أيتها السيدة لوكريزيا 2 ولن تکذبینتی فیما آقول آبدا !. 

دونا لوكريزيا : كلا . اننى لا أعرف هذه المرأة أو هذه الأم ياجينارو ٠‏ 


جبنارو : ولکن ليت شعرى ! الى من أسوق مثل هذا الحدیت ؟ وماذا- 
يعنيك من أفراح الأمومة وأتراحها ؟ انك على مايقال ‏ لم تنجبى 
ولعلك بهذا سعيدة قريرة العين . فلو كان لك أبناء لما كان لهم 
الا أن ببرءوا منك وينكروك ياسيدتنى ٠‏ فما من شقى نبذته السماء 
يرغب فى مثل هذه الآم أو يتمنى أن يكون ابن لوكريس بورجيا , 
وأن بناد ھا دقو له ۰ 5 أمى | واه ! 


وهو يحسبك ميتا ‏ بين آونة وأخرى ٠‏ ما كان على الا آن آفکر قی. 


بالغة الفظاعة . فلا آملك لدی سماعها الا آن آجمد فی مکانی 
مضدوهه مذعور ۰ 


- حینارو ون بد نى ه. هج ۰ 


- دونا لوکریزیا : کفی . لابد آن نضع لهذا الموقف حدا ۰ لك أن تغلظ لى 
القول وآن تسمقنی تحت وطاه زرایتاك . ولکن لاتنسی أنك مسموم. 
وعليك آن تتجرع هذا التریاق فورا ۰ 

حینارو : تری من أصدق یاسیدتی ؟ لامراء فی آن الدوق بضمر ی الوفاء 
لاننی آنقذت آباه . آما آنت فقد آهنتك » وفی ذلك مايدعوك الى 
الانتقام منی ۰ 


. دونا لو کریزیا : آتری آننی آنتقم منك یاجنیارو ؟ آلا اننی آبذل حیاتی 
بأسرها لاطیل من حباتك ساعه . واننی لأريق كل دمی حتی لاتدرف 
من عيتك دمعة . وأقتعد الأشواك كيما أجلسك على عرش . وأرضی 
بعذاب السعیر فداء لأوهی مسراتك ۰ دون نمه تردد آو تذمی ؛ 
سمعيدة ناعمة السال بتفييل قدميك ياعزيزى حبنارو ! آواه ؛ 
لن تعرف شسیتا عن غفوادی الکسیر سوی آنك تملاً شغافه ! آی 
جینارو . ان الدقائق تمضی والسم یسری فی عروقك ۰ وعما قلیل 
ستحس به وبعدها يحم قضاؤك ٠‏ ان الحياة تفتح أمامك فى هذه 
الآونة سبیلن مظلمن . بید آن سلوك أحدمإما يستغرق منك 
دقائق تقل عددا عما يستغرقه سلوك. الآخر من سننن »2 ومن ثم 
يتعين عليك أن تقرر أى السبيلين تسلك ۰ الاختیار رهیب » فدع لى 
أمر توجيهك رحمة بى وبنفسك يا جيتارو ٠‏ اشرب بسرعه 
ناشدتك الله ٠‏ 

- جيئارو : ليس فى ذلك من بأس ٠‏ واذا كان فى الأمر ثمة جريمة فوزرها 
واقع على أم رأسك ٠‏ ومهما يكن من أمر . وسواء كنت صادقة 
فيما ذكرت أم كاذبة ,2 فان حياتى لا تساوى عناء هذا الجدل 
الطويل ٠‏ هات ٠‏ 

( يتناول القنينة ويشرب ) 

دونا وكريزيا : لقد نجوت ! والآن عليك أن تنطلق الى فينيسما 
بكل ما أوتى جوادك من سرعة ٠‏ 
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آمعك نقود ؟ 


جيئارو : أجل » معى ٠‏ 

دونا كوكريزيا : ان الدوق يحسبك فى عداد الموتى + ولذا سيكون من 
اليسير اخفاء فرارك ۰ انتظر ! احتفظ بهذه القنینه وأحملها دائما 
معك » ففى مثل هذه الأيام التى نعیشها الآن ينبغى أن نتوقع 
السم فى كل وجبة , ولاسيما أنت 2 فأنت عرضة لهذه الميتة > 
والآن اذهب سرعة ۰ 


( تقوده ا ی الباب و تفتحه ا یىی منتصفه ) 


ارط على هذ االسلم > وهو بؤدى بك الى أحد أفنية قصر. 

نيجرونى ومن هناك سيسهل عليك الفرار لاتنتظر حتی صباح الغد. 
لا تنتظر حتی غروب الشمس . ل تنتظر ساعة آخری ‏ بل لا تنتظر 
کما لو کانت سودوم تحترق > واباك أن تنظر خلفك ! وداعا ! 
انتظر لحظه آخری ۰ عندی کلمه آخرة آود آن آقولها لك با عز بزی. 
جینارو ! 

حینارو : تحدئی با سیدتی ۰ 

دونا لوکریزیا : دعنی آودعك الآن يا جينارو على ألا أراك اطلاقا بعد اليوم,. 
فلا ينبغى أن أفكر قط فى مصادفتك يوما فى طريقى ٠‏ لقد كان. 
لقائى بك هو سعادتى الوحيدة فى هذا العالم الا أنه يعرضكللموت ٠‏ 
ها نحن أولاء ‏ ويا للأسف - نفترق فى الحياة الدنيا الى الأبد ء 
وانى لواثقة كل الثقة بأننا لن نلتقى فى الآخرة أيضا ۰ آى جينارو. 
ألا من كنمة طيبة أسمعها منك قبل أن تفارقنى الى الابد ؟ 

جيئارو : ( غاض البصر ) سيدتى ۰۰۰ 

دونا لوكريزيا : لقد أنقذت حياتك على كل حال ! 

حيئارو : انك تزعمين ذلك . آلا آن کل ماذکرت حافل بالشك والغموض.:. 
مما يجعلنى فى حيرة من آمری ٠‏ اسمعی باسید تی ٠»‏ فى وسعى أن 
أغفر لك کل شىء › ماخلا أمرا واحدا ۰ 

دونا لو کریزیا : وما هو ؟ 
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جینارو : اقسمی آمامی بکل ما هو عزیز لديك . اقسمی برآسی بما آنك. 
نحبیننی ۰ اقسمی بخلاص نفسی ال ی الاأبد . آن آثامك لا دخل لها 
فیما حاق بامی من تعس وبلاء ۰ 

دونا لو کرپزیا : لقد آليت على نفسى أن أصدقك القول ياجينارو 2 ومن ثم 
لا أستطيع أن أقسم لك على ذلك ٠‏ 

جينارو : أماه ! ها هى ذى المرأة الرهيبة التى نسجت خيوط شقائك ! 

دونا لو کریزیا : جینارو ! 

جیناوو : لقد اعترفت بلسانك يا سيدتى ٠‏ وداعا ! عليك لعنات الله ۰ 

دونا لوكريزيا : وعليك بركاته ياجينارو ! 


( تصرف حمبنارو 2 وتخر دونا لو كر يزيا على المقعد مغشسيا عليها » 
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القسم النانی 


ساحة مدينة فرار ۰ بری قصر الامارة فی طرف وبيت 
حینارو فى الطرف الآخر وقد جن اللیل ۰ ۱ 


المشهد الأول 
دون ألفونس وروستيجللو متشحان «المعاطف 
روسيتجللو : نعم يامولاى ٠‏ هذا ما حدث ٠‏ لقد بعثت فيه الحياة بشراب 
لا أعرف كنهه ثم هيأت له سبيل الهرب عبر فناء قصر نيجروتى * 
دون آلفو نس : وسمحت بهذا ؟ 
روسمتحللو : وكيف لى أن أحول دونه ؟ لقد أوصد الباب بالزلاج ومن ثم 
صرت حبيسا ۰ 
دون آلفونس : کان عليك آن تحطم الباب ۰ 
روسیتجللو : آحطم بابا من خشب البلوط ومزلاجا من الحدید ؟ ما آیسره 


من آمر : 
دون آلفونس : لا شآن لى بهذا كله ! كان عليك أن تحطم المزلاج ثم تدخل 
وع 


آن تحممه سيدتى كولر يزيا بحسدھا ء وعند ذاك أجد نى مضطر١‏ الى 
قتلھا ھی الاخری ! 


دون آلفو نس : حسنا ! وماذا ؟ 

روسیتجللو : لم آتلق منك آمرا بقتلها ۰ 
ما لنش ده أميره دون أن یگندہ عناء السان ۰ 

دون آلفونس : بالك من غبی ! 

روسیتجللو : كان من الحرج بمكان أن أقتل ابنة الاب القدس ۰ 

دون آلفو نس : حسنا ٠‏ أما كان فى مقدورك ‏ دون لجوء الى قتلها ‏ أن 
تصیح وتنادی وتخطرنی ۰ وبهذا تحول دنل العشیق وب الهرب؟ 

روسیتجللو : نعم ۰ وفی الغد تتصالح یامولای مع سیدتی لو کریزبا » 
وبعد غد تآمر السيدة لو کریزیا بدق عنقی ۰ 

دون آلفو نس : کفی ۰ لقد ذکرت ی آننا لم نخس الجولة بعد ۰ 

روسیتجللو : نعم ۰ لعلك تری ضوء! بتسرب من هذه النافذة . وعلیه 
فان جینارو لم برحل بعد ۰ ان تابعه الذی کسبته الأمبرة ای صفها 
بالأمس قد اشتر بته اليوم وصارحنى بكل شىء ٠‏ انه الان فی انتظار 
سنبد 6 خلت القلعة ومعه حوادان محهزان . وسوف بنصرف حمنارو 
عما قلیل فیلحق به ۰ 

دون آلفو نس : ان كان الأمر كذلك ء فهما دنا تواری خلف زاو ده سته . 
فاذا مر قتلناه فى جنح الظلام ٠‏ 

رو ستحللو : لك ما نشساء ٠‏ 

دون آلفو نس : آحسامك متن ؟ 

روسیتجللو : : 1 

دون آلفو نس : أمعك خنحر ؟ 

"روسیتجللو : نا شیئین پامولای یتعذر عليك أن تلقاهما تحت الشم. 
ايطالى بلا خنجر وايطالية بلا عشيق ٠‏ 


روستحللو : سیدی الدوق . لم لا تکتفی بألقاء القبض عليه ثم تآمر 
بأعدامه بناء على قضاء الامارة 


لو كريس ا وي 


الجمهورية ٠‏ حسبه طعنه خنحر لایدری أحد من أين سددت 2 
ولا تعرضنا للمخاطرءة . کان السم ولاشك وسیله آفضل . لکنه 
آفلت منه ۰ 

روسیتجللو : أتحب اذن امولای آن استقدم آر بعه من العسس بحهز ون 
علبه . وهذا تكفيك مّونة اقحام نفسك فى هذا الحدث ؟ 

دون آلفونس : کثیرا ماذکر لى السید مکیافیی یا عزیزی آن من الخیر 
للأمراء فی مثل هذه الظروف أن يتولوا آمورهم بانفسهم . 

روسيتجللو : أسمع وقع أقدام يا مولاى ٠‏ 
( يختبئان فى جنح الظلام تحت الشرفة ‏ يظهر مافيو مرتديا كسوة 
الحفلات قادما وهو بدندن ,2 وبطرق باب حینارو ) ۰ 


الشهد الثانی 


دون آلفونس وروسیتجللو ر مختئن ) 
ماقیو - جینارو 


ماقیو : جینارو ! ( ینفرح الباب ویظهر حینارو ) 

حینارو : آمذا آنت یامافیو - آدخل ۰ 

ماقیو : لا »> عندی کلمتان آود آن آسربهما اليك ۰ آحقا لن تأتی معنا 
للعشاء هذا المساء على مائدة الأميرة نيجرونى ؟ 

جيئارو : لست مدعوا الى هذه المأدبة ٠‏ 

مافيو : سوف أقدمك ٠‏ 

جينارو : هناك سیب آخر ينبغى أن أنبئك به ٠‏ انى مسافر ٠‏ 

مافیو : مسافر ؟ وكيف كان ذلك ؟ 

جیٹارو : مسافر بعد ربع الساعة ٠‏ 
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ماقیو : ولاذا ؟ 
جینارو : ساجلو لك الامر فی فینیسیا ۰ 

جبٹارو : نعم ٠‏ انھا مسأله حب ۰ 

ماقيو : انك تسىء التصرف با جينارو ٠‏ لقد تعاهدنا على آلا بترك آحدنا 
صاحبيه ٠‏ تعاهدنا على أن نكون أخوين لايفترقان أبدا .2 ولكنى 
آراك تسافر وحدك ۰ 

ماقيو : بل تعال آنت معی ۰ فمن الافضل آن نقضی لیلتنا على مأدبة عشاء 
بصحبهة غید حسان ومدعوین ظرفاء . بدلا من قضائها بين قطاع 
الطرق والخوار ۰ 

جيئارو : لم تكن فى الصباح مطمئنا غاية الطمأنينة الى صاحبتك , 
الآميرة نيجرونى ٠‏ 

مافيو : لقد استخبرت عنها فوجدت أن جيبو قد أصاب فيّما قال , 
انها امرأة فاتنه مرحه تهوی الوسیقی والشعر . لا آکثر ولا أقل . 
هیا ۰ تعال معى ٠‏ 

حینارو : لا أستطيم ٠‏ 

مافيو : كيف ترحل هكذا فى دجى الليل ؟ اننى مخ عليك من القتل ٠‏ 

جينارو : اطمئن بالا ! وداعا ! أرجو لك فيضا من السعادة والمتعة ٠‏ 

مافيو : أخى جينارو ٠‏ انى أتوجس خيفة عليك من هذه الرحلة ٠‏ 

جینارو : آخی مافیو ء وأنا بدورى أتوجس خيفة عليك من هذه المأدبة ٠‏ 

مافيو : قد يصيبك مكروه ولا أكون بجوارك ٠‏ 

حينارو : وقد ألوم نفسى فى غد على تركك هذا المساء ٠‏ من يدرى ؟ 

ماقيو : لنعقد العزم على ألا يفترق ٠‏ ولينزل كل منا بعض الشىء على رأى 
صاحیه » فتأتى معى هذا المساء الى مأدبة الأميرة نيجرونى » على أن 

جينارو : دعنى أسرد عليك يا مافيو مادفمنى الى هذا الرحيل المفاجىء , 
وسوف ترى أننى على حق ٠‏ 


۷ 


( ینفرد بمافیو ویسر فی آذنه کلاما ) 

روسیتجللو : ر فی آسفل الشرفة يحدث دون آلفونس بصوت خافت ) 
أأنقض عليه پامولای ؟ ح 

دون آلفونس : ( بصوت خفیض لنری حتی نهاية الشهد ) ۰ 

مافیو : ر ینفجر ضاحکا بعد سماع حدیث جینارو ) آترید رآیی یاجیتارو؛ 
لقد غرر يك . فليس فى هذه المغامرة ثمة سم أو ترياق ٠»‏ وما هی 
الا فاصل هزلى لا أكثر ولا أقل ء آن السيدة لو کریزیا متیمه بحبك 
وتود أن تدخل فی روعك آنها أنقذدت حماتك . ولعلها تأمل من وراء 
ذلك أن تنزلق بلطف من مشاعر عرفانك بجميلها الى اسار حبها ٠‏ 
ان الدوق رجل ساذج طيب القلب 2 لایجرو عی دس السم 
أو الاغتيال ٠‏ هذا الى أنك انقذت أباه وهو عليم بذلك ۰ آما الدوقه 
فهى تريد رحيلك » وفى ذلك مصلحتها الکبری ۰ فلا مراء فى أن 
غرامها بك سیجد فی فینیسیا مرتعا آشد خصوبه مما فی فرار > 
لان زوجها لاینی هاهنا عن مضایقتها بعض الشیء » آما عن عشاء 
الآمبرة نیجرونی فسوف تجده شهیا ۰ يا للشیطان ! قمين بالرء 
مهما كانت الظروف والأحوال ألا بشتط فی حكمه وأن يزن الأمور 
بمیزان العقل ۰ انك تعلم آن الحذر من شیمتی کما آنتی أصدق 
النصح ء ولثن حدث آن دس آل بورجیا السم لبعض خلصائهم مره 
أو مرانين » فليس هذا بمبرر یجعلنا نرفض الدعوة ال الولائم على 
الاطلاق . آو آن نتوقع دائما السم الزعاف فى نبيذ سيراكيوز 
العجیب . آو آن نتصور لوكريس بورجيا وراء تصرقات ساثر 
آمرات ایطالیا الحسان ۰ الا آن ما تزعمه لهو ضرب من الهذیان 
والخبال .2 ولو كان الأمر کذلك لا استطاع آن یامن عل مشر ده » 
أو يطمئن الى مأكله » سنوی الاطفال الرضع ۰ قسسما بهرقل 
یاحینارو ۰ اما آن تعود طفلا خترضم واما آن تأتی للعشاء معی * 


جینارو : حقا ۰ ان فی الهرب فی جنح اللیل شسیثا من الغراية ۰ اننی 
أبدو كما الخائف المذعور . ولثن کان فی البقاء ثمه خطر » قلا ينبغى 
آن آترك مافیو وحیدا فی خضمه ۰ فلیکن مایکون فما هی الا مغامرة 
کمثیلاتها من الغامرات ۰ انى موافقك . وسأذهب معك . وعليك 
أن تقدمنى الى حبيبتك الاميرة نيجرونى ٠‏ 

مافيو : ( مسکا بید حینیارو ) اقسم انك الصدیق الوق ؛ ( يتصرقان 
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ا وان سی ظرضما ال توانه ا ر درن ا کین 
وروستیجللو من مخسهما ) 


ليس غير ۰ تول الاجهاز عل غريمك ۰ وسافتك آنا بصاحبه ۲ 
درن آلفونس 5 ِو بارو ستیحللو ا انهما ذاهسان ‏ للعشاء لدی الامم ۵ 
نیجرونی . لو أعلم خبيئة ما يدبر ٠٠‏ 


فلتتتظر الى العد . 


1 تعودان ان العصر ) . 


۹ 


الفصل الڈالث 
آموات سکاری 


قاعة فخمة فى ذصر آل ینجرونی ۰ ال 
الیمین باب خفی . وفی المآخرة باب کبیسر 
واسع ذو ضلفتان » وفی الوسط مائدة رائعة 
الاعداد على طریتة الثرن السادس عشر » وفی 
هذا الاطار بجول حجاب صفار سود برتدون 
حللا من الدمقس الطرز بالذهپ ۰ ينف رج 
الستار عن مائدة الطعام وقد حلس البها ار دعة 
عشر مدعوا هم : جیبو ء مائیو ء اسکانیو » 
اولوفرنو » ابوستولو ۰ جنیارو » جوبتیا - ثم 
سيع من الفيد الحسان فى أبهى حليون ٠‏ 
اارجال منکبون جمیعا عل الطعام والشراب ء 
کل یتضاحك مع رفیقته فی ضجیج وصخب ء 
ماخلاحنیارو . فقد بدا شارد اللب ساهما ۰ 


الشھد الأول 


جیبو - مافیو - اسکانیو - دون ابوستولو - جوبیتا - 
جينارو ‏ سیدات وحجاب ۰ 


اولوفرنو : ( رافعا كأسه ) ليحيا نبيذ اكسريزه ! لا مراء فى آن اکسر یز 
هى احدى مدائن الحنه ۰ 

مافيو : ( رافعا كأسه ) هذا النيذ الذى نحتسيه خر مائة مرة من 
قصصك التى ترويها لنا ياجيبو ٠‏ 

اسكابو صاب حيو بداء روابه ااعصص حين تلعب الخمر برأسه. 

دون آبوستولو : لقد حدت ذلك بالأمس فی فینیسیا ء وکنا لتق سن 
الدوق بارباریجو ء تری ماذا سيروى اليوم ونحن فى فرار على 
ماند ه الام ۵ الملانكية تبحر ونی 1 

حميو : کانت فصه الامسس مفحعه آما قصة اليوم فمصسهحة . 

مافیو : أتراها قصة مبهحة باحيبو ؟ ليت شعرى ) كيف تأتی لدون 
سيليكو ‏ وهو فارس وسيم فى الثلاثين من عمره - آفنی ماورت 
عن ذويه فى الميسر 2 أن بقترن بالمركيزة الثریه کالبورینا وهی 
۔ بحق باخوس - آمرا مبهجا ؟ 
وهذا ما شهده کل بوم . 
( بأخذ فى تناول الطعام ۔۔ بنھض البعض من المائده بين حین وآخر 
فیأتون الی مقدمة ااسرح للحدث بینما الولیمه ممدوده ) . 

الامرة نیجرونی : ر مخاطبه مافیو وهی تشر ال جینارو ) سیدی 


۷۱ 


مافيو : هذه حاله على الدوام با سیدنی . واآرجو آن تغفری لى 
استصحابه دون آن توجهی الیه شرف دعوتك ۰ آنه أخ فى السلاح 
لقد آنقذ حیاتی فی حصار ریمینی ۰ ثم تلقیت عنه فى مع رکة 
حسر فیسین طعنه سيف كانت مسددة اليه ٠‏ اننا نعيش سويا 
ولا نفترق آبدا ۰ ولقد تنباً آحد العرافن الغحر بأننا سنموت 
فى بوم واحد . 

الآمرة نيجرونى : ( ضاحكة ) ألم يذكر لكما ان كان ذلك سيحدث 
صباحا آم مساء ؟ 


مافيو : قال سیحدث صباحا ۰ 


الامرة نیجرونی : ر غارقه فی الضحك ) ان عرافك هرف ما لا بعرف 
رق ا ن سا ا 


ماقیو : بقدر ما بستطیع رجل أن يحب رجلا آخر . 
الامرة نیجرونی : حسنا . لعل كلا منكما بسد حاجة صاحبه الى 
العاطفة . ماأسعدكما . 

مافيو : ان الصداقة لا تملاً ‏ يا سیدتی - جمیم شفاف القلب ۰ 
الأميرة نيجرونى : ربما ٠‏ وما الذى تراه يملأ شغاف القلب ؟ 
ماقیو : الحب . 

الامرة نم<درونی.: آن لفظ الحب دائما على فمك . 

مافيو : أما أنت ففی عينيك . 

الامرة نمجرونى : أنت عجیب : 
ماقيو : وانت حميلة Ek‏ بذراعة ) ٠‏ 

الامره نیجرونی : دعنی باسیدی الکونت . 

مافيو : هل لى أن أطبع على بدك قبلة . 
الأميرة نيجرونى : لا ٠‏ ( تنسل من ساعديه ) ٠‏ 
جوبتیا : ( مخاطبا مافيو ) أراك ذا حظوة لدى الأمرة ٠‏ 

مافيو : اننى لا أسمع منها على الدوام سوى كلمة لا . 
<وينيا : أن كلمة لا فى فم المرأة تعنى كلمة نعم . 


۷۲ 


حممو ۰ ( مباغتا مافیو ) ما رانك یی سیدتی الام ده نیحرونی ؟ 
مافیو : انها خليقة بالعبادة - بینی وبينك - لقد بدات تنمش نیاط 
حيو : وعشاوها ؟ 
مافیو : وليمة بمعنى الكلمة ٠‏ 
ماقمو : هذا ما «فصح عنه مر حها واشر اقها ۰ 
حسمو : الم تعد تتوحس خیفه من عشائها ؟ 
ماو : ۳ i‏ 
العشاء علی مائدہ الامسر ٥‏ ۹ 
حو : لأن قصر الأمبرة بلاصق قصر بورجما ِ 
جوبیتا : لیذهب آل بورجیا ای الضیطان ۰ دعنا لشرابنا ۰ 
حسو : ( مخاطدا مافیو ی صوت خفیض ) آن ما بعجینی فیمن بدعی 
بلفبر نا هو مقته لآل بورجيا ٠‏ 
مافيو : ( بصوت خافت ) فى الحق ما من فرصة الا بعث بهم الى الشيطان 
ی مندهی الصراحة على أننى باعزبزی حسو . 
حسو ۰ ماذا ؟ 
ماقيو : آننی آر قب فتك بذع العشاء هذا! الاسبانى المزعوم » فلا حفلت 
أنه لم تحتنس حتى اللحظه سو ی الماء الفراح . 
حمسيو ۰ أرى الهواحس تساو رك مر ۵ أخرى باأصديعى مافيو » وغدا 
حديثك عن النبيذ مملا بشكل غربب . 
ماقیو : ریما كنت مصيبا فيما تعمول . لفد حننت . 
حوبيتا : ( عائدا الى مجلسه وهو يحملق فى مافيو من قمة رأسه الى 
اسمه كأسمى حیل باسیلیو فرنان ابرنیو فیلیب فرال كو 
فراسکیتو کونت دی بلفي انا . 


نف 


حصو : (مخاطا مافیو بصوت خفیض) لعلك لا ترتاب بعد الآن فى کونه 
دساحه مملة با سید دی بلق انا . 

جوا : لقد اعتاد أحدادنا ‏ ويا للاسف أن بمئحونا عند العماد 
أسماء تزند على ما ننقدوننا من دناثر عند الزواح » ولکن ماالذی 
( على حدة ) لابد آن تلتمس عند السیدات ذربعه للانصراف . 
> تری ما العمل ٩‏ 
( بعود فیحلس ای الانده ) 

أولوفرنو : ( وهو يعب كأسه ) قسما بهرقل يا سادتی ۰ ماقضیت فی 
حیاتی سهر 5 ممتعة كسدهرتنا هذه .. ذو قن باسيداتى من هذا 
النبيذ » فهو أحلى من نبيذ لاکریما کریستی » واحر من النبید 
الصر صی م هذا نسيذ سر اکور ا ھا الساده . 

حویتیا : ر ملتهما طعامه ) بخيل الى آن‌الخمر قد لعبت براس آولو فرنو 
نظمتها الآن . 
ليتنى أوتيت مزيدا من الشاعرية حنى أستطيع الاشادة بمشل 
هذه الوليمة . 
دعوة الاصدقاء الى مثل هذه الوليمة . 

أولوفرنو : نا من شىء أحلى من التغنى بامرأة جملية وأكلة شهية ! 

جوتیا : اللهم الا عناق الاولى والتهام الثانية ' 

أولوفرنو : نعم نعم . ليتنى كنت شاعرا حتى أحلق فى السماء . ليت 

آو لو فر نو ۰ سأسمعكم قصيدتى على أية حال . 

جوبيتا : على رسلك باسیدی الرکیز آولو فرنو فینیللوزو » انی انهاله 
بحق الشیطان عن أسماعنا قصيدتك ودعنا لشرابنا ! 


۷ 


اولوفرنو ۰ آتنهانی عن اسماعکم قصیدتی ٩‏ 

جوبتيا : مثلما آنهی الکلاب عن عضی والبابا عن مبارکتی والارد عن 
قذفى بالححارة و 

أولوفرنو : بعزة الله ! انك تستمنى أيها الاسبانى القصير الحقير ٠‏ 

دوننيا : اننى لا اشتمك أيها العملاق الابطالی العظیم » بل اررفض فقط 
أن آعر قصيدتك آی انتاه لا" *کثر ولا أقل آن حلفی لاکثر شو قا 
للنبیذ القبرصی من آذنی لسماع القریض ۰ 

اولوفرنو : ساصلب آذنيك ابها القسطلانی البالی علی کعبی حذائی . 

جویتیا ۰ انت غر سفیه »© ارأيتم من قبل مثل هذا الغبی الاخرق ٩‏ 
اذا عب قدحا من الحعة : 

او لو فر نو : بحق الله ) سأقطعن حسدله الی ارباع . . 

حوبتيا : ( وهو يمطع الديك ) لن آعاملت بالثل » فاننی لا اقطع طیورا 
ضخمة على شاكلتك أيتها السیدات .۰ أترون أن أقدم اليكن 

أولوفرنو : ( منقضا على السكين ) والله لأابقرن بطن هذا المأفون ولو 
كان أعلى من الامبراطور قدرا . 

السیدات : ( ناهضات من حول الائدهة ) یا للسماء ! سوف بتقاتلان ! . 

الرجال : هدیء من روعك یا,اولوفرنو ؛ 
(یتکاثرون علیه وینتزعون منه السکین . وكان يريد أن ينقض 
به على جوبتيا » وعند ذاك تختفى النسوة من الباب الحانبى ). 

أولوفرنو : ( مقاوما ) بجلال الله ٠‏ 

جوبتیا : اراك غزر النظم فى قافيه الله ناعز بزی الشاعر مما حمل 
النسوة على الفرار 3 بالك من آخرق مغرور ! 

ماقیو : لقد استبد بهن الخوف . فحین لمع نصل السکین تفر الراة. 


اسكانيو : تبا لك . سوف بعدن . 


Vo 


جوبتیا : غدا كما بروق لك ۰ 
( يعود أولوفرنو الى مقعده وهو يترنح من فرط الفيظ فینفجر 
حوتمتا ضاحکا ( فا اش غباءه يحمل أحمل اء فرار عل 
الفر ار ملو حا سکن ملفوف فى قصسدة غزل »> وتثور نار ته من 
أجل القريض ! انى على يقين بأنه ذو جناحین » فما هو بانسان 
بل هو فرح صغير » ولا شيك عندی ی آن اطدعو » آولو فر و 
بعشش عل الشحر ۰ وینام واقفا على رحل واحدة ۰ 
حيبو : مهلا . مهلا . حدئا من روعکما » فسسوف بتسنی لکل منکما 
اسکانیو و ھذا الصدد ماذا فعلنا سيو فنا 6 ۰ 
دون ابوسئولو : انسیت انهم طلبوا الينا تركها فی الفر فة الجاورة . 
تحمر له وجوه اهل الفلاندر فوق احمرارها نشوة التبغ ! 
حینارو : حقا انها حبطه فى محلها ۳ 
ماقيو : ما أعحب امرك با أخى حينارو . هذه اول عساره تنطق بها منذ 
بدآنا العشاء دون آن تشارکنا الشراب ٠‏ تراك تفكر فى لو كريس 
حینارو : املاً کأسی یامافیو ۰ فلما تخلفت بوما عن الصخب فی محلس 
الطعام والشراب الا لتلبية نداء الحرب . 
ب :(خاجي اسوة يكيل و ديه کون )1 + 
أتريدون باسادتى نبيذ قبرصی أم نبيذ سسيراكيوز ؟ 
افو ربد يك م اكور فهو کے الاڈ 
( نملا الحاحب الاأسود الكئوس حميعا ) 
جيبو : الا سحقا لاولوفرنو . ترى هل تعود الحسناوات ؟ 
( يتجه الى الآبواب واحدا تلو الآخر ) ان الأبواب مغلقة من الخارج 
با سادہ ؛! 


ماقیو : لا تنزعج بدورك يا جيبو ٠‏ هن لا يرون أن نتعقبهن . هذا مو 
كل ما فى الامر . 


۷۸ 


جویتیا : الی الخمر با ساده ( تتقارع الکتوس ) 
ماقیو : ی صحتك باحینارو . ولیلتتم شملك ق القرب بأمك . 
چینارو : لیستجب الوی لدعائك ۰ 
( شرب الجمیم ما خلا جوبتیا . فقد سکب الکأس من وراء کتفه ) 
مافييو : (مخاطبا جيبو فى صوت خافت ) لقد تبينت الخديعة باحيبو. 
جیبو : ( بصوت حفیض ) ماذا ؟ ٠‏ 
مافيو : لم یشرب الاسبانی کاسه . 
جیلو : حسنا؛ وبعد ؟ 
مافيو : لقد سکب النبیذ وراء کتفه ۰ 
حميو : لعل الخمر قد اعب برأسه وبرأسك أيضا . 
مافيو : هذا حائن . 
حوییتا : انشودة السکاری ياسادة 2 سأنشدكم انشودة السكارى فهى 
خير الف مرة من قصيدة المركيز أولوفرنو ٠‏ أقسم لكم برأسى 


آبی اننی لست ناظمها > فما أنا بشاعر ء وليس لى تلك القربحة 
الثيرة نی نظم القوانی فی ختام الاقکار . 


باب الجنة الشهیر » وهو تعبير عن فكرة لطيفة ؛ تقول بأن سماء 
هبو ۶[ سوت عافت الل عائیر امد اقرط فى الشر اب : 
الحمیع ) هاتفين سا خلا حینارو ( الائشودہ ٭ الانشودة ۰ 
جوبیتا : (منشدا) افتح الباب آیها القدس بطرس 

للسكر الذى اتاك بصوته 

الحهوری اد وی لها 
الجميع : ( مرددين ما عدا جينارو ) المحد لله ) 
جوبتيا : للسكر المنشد المطروب 


VV 


الذی آتاك سطنه العظیم 
حتی ليشك من يراه حين دخو له 
اهو اسان آم برمیل 
الجمیع : ر مرددین ما عدا جينارو ) المجد لله ! 


أصوات بعيدة ترتل لحنا حزينا ) 


آصوات من الخارج : «اسمه قدوس رهیب ۰ رآس الحكمة مخافة الله» 


جيبو : ( غارقا فى الضحك ) آنصتوا با سادة ۰ بینما ننغتی بأنشودة 
السكارى بردد الصدى صلاة الغروب ٠‏ 


الحمیع : صه ٠‏ 
( آصوات من الخارج تدانو رو بدا وتردد « ان لم يحرس الرب 
الدینه فباطلا بسهر الحراس » - یضج الجمیم بالضحك ) ۰ 


جيبو : انها تراتيل كنسية أصيلة ٠‏ 

مافيو : لعلها جنازة تمر ٠‏ 

حینارو : جنازة فى منتصف الليل ؟ لقد تأخر بها الوقت ٠‏ 
جيبو : تبا لك ! واصل انشادك یا سیدی بلفيرانا ٠‏ 


آصوات من الخارج نز ند اقتر ایا و نردد » لها عبيون و لا صر ¢ 
لها آذان ولا تسمع ء لها أنف ولا تشم » ٠‏ تشتد عاصفة الضحك 
بين الجميع ) ٠‏ 

جيبو : ما أشد عجيج هؤلاء الرهبان ! 


مافيو : أرأيت يا جينارو ؟ ان نور المصابيح يخبو من حولنا » وعما قليل 
سنغدو فی ظلام دامس ۰ ۱ 


( تشحب المصابيح کا نما فرغ زيتها ‏ آصوات من الخارج تشد 
اقترابا وتردد ) ٠‏ 


« لها بد ولا تلمس ۰ لها آرجل ولا تمشی . ولا تصوت بحناجرها » 
جينارو : يخيل الى أن الأصوات تدنو منا ٠‏ 


۷۸ 


جيبو : كأننى بالموكب یمر فی هذه اللحظة تحت التوافذ ۰ 

ماقیو : ان ما نسمع هو صلاة الوتی ۰ 

اسکانیو : بل هی مراسم الدفن ۰ 

جيبو : لنشرب فى صحه من بوارونه التراب ۰ 

جوبیتا : من آدراکم ؟ ریما کانوا کثارا ۰ 

تن ی حي ” 

آیو ستولو : ر مخاطبا جوبیتا » مرحا ء مرحا لنواصل ابتهالاتنا ال 
القدیس بطرس ! 


حوبيتا : تحدث عنه بمزيد من الأدب ٠‏ وقل الى السيد القدس بطرس 
حارس باب الجنة الوقر ۰ ( منشدا ) ٠‏ 


فالسماء ملك للسكارى الذين 

الجميع : ( مرددين ) الا الشراب على الأنغام ٠‏ 

جوبيتا : ان كان نهر الکوثر » الذی یغمر 
فحولنا الى أسماك 

الجميع : "۳ وهم تقارعون الکشوس س ر نس الضحکات ) فحولنا الى 
أسماك ! 


( ينفتح باب المؤخرة وئيدا على مصراعيه » فتظهر من خلفه قاعة 
فسيحة مجللة بالسواد تضيئها المشاعل 2 وفى صدرها صليب كبر 
من الفضة ء بيدلف من الباب الكبير حشسد طويل من تلامذة الدير 
بين سود وبيض » لا يستبين الرائى من خلال ثقوب بردهم سوى 
العیون » يحملون على رؤّوسهم الصليب ٠‏ وفى آيديهم المشاعل ٠‏ 
ويرتلون فى صوت جهوری ونبرات حزینه ۰ 


۷۹ 


« من الأعماق صرخت اليك يا رب » 


ثم يصطفون فى صمت على جانبى القاعة » ويظلون هكذا بلا حراك 
کالآصنام ء بينما يتطلع اليهم النبلاء الشبان فى فزع وذعر ) 


ماقيو : ما معتى هذا ؟ 


حمبو : ( متظاهرا باطرح ) مجرد دعابه ! انى أراهن بجوادى فى متابل 
خنزير ء وبلقب أسرتى دی ليفيرتو فى مقابل لقب بورجيا » على 


ولٹئن أزحنا عفوا احدى هذه المرد لرآنتا من تحتها وحه حستاء 
مکر نضمر ۰ سوف أريك ٠‏ 


( يتقدم » فرفم احدی القلنسوات ۰ فیجمد فی مذانه ۰ فقد رأى 
مشعله ۰ تسقط القلنسوة من بد جیبو ویتراجم الى الوراء ) لقد 

ماقیو : لا آدری لم تحمد الدم فی عروقی ! 

تلامیذ الدیر : (یرتلون فی صوت مدو) «هز الرژوس فى آرض الکثبرین» 


جيبو : ياله من شركد رهیب ! آین سیوفنا ؟ آين سیوفنا ؟ آواه ! لقد 
عرفت يا سادة : نحن الآن فى عرين الشيطان ۰ 


المشهد الثانى 


نفس الأشخاص - دونا لوكريزيا 


دونا لوكريزيا : ( تنظهر بغتة على عتسة الباب متشحه بالسواد ) أنتم هنا 
هنا فى بيتى ! 


الحمیع : ( ماخلا حبنارو - وکان شهد ما يدور فى رکن من آرکان 
السرح ۰ فغشیت عنه عینا لوکربزیا ) لوکریس بورجیا ؟ 


دونا لوکریزیا : منذ آیام کنتم جمیعا - نفس الحاضرین هنا - ترددن 
هذا الاسم فى نشوة النصر . آما البوم فتذ کرونه بفزع وهول ۰ 
أجل 2 قمين بکم آن تتطلعوا ال بأعين جامدة من فرط الرعب ٠‏ 
آنا لوکریس بورجیا بعینها آیها السادة ۰ أتيت لأنبئكم بخير 
آنتم مسمومون آیها النبلاء ٠‏ وليس فيكم من بقيت من حياته 
ساعة واحدة ٠‏ لا تتحركوا من أماكنكم » فان القاعة المجاورة غاصة 
بالجند من حملة الحراب ۰ والان . حان دورى كى أرفع صوتى 2 
وأسحق رؤوسكم تحت كعب حذائى ! هيا » ياجيو ليفيريتو لتلحق 
بعمك فيتللى من أمرت بالاجهاز عليه بطعنة خنجر فى أقبية 
الفاتيكان ٠‏ واذهب آنت با اسکانسو تتروتش للقاء این عمك 
باندولو الذی صرعته لاسلبه مدینته ! وأنت یا آولوفر نو فیتللوزو 
إن ابن عمك فی‌انتظارك ۰ فلا شك‌آنك تعرف حق‌العرفة باجودابیانی 
من قتلته بالسم فى احدی الولائم ۰ وأنت یامافیو آورسینی . 
امض فتحدث عنی فی العالم الآخر مع آخيك دی جرافینا من قضیت 
عليه وهو يغط فى سباته ! آما آنت يا آبو ستولو جازیللا فقد 
أطحت برأس أبيك فرانسس كو جازيللا » وذبحت ابن عمك 
الان وران انمت فاح وا١‏ اش ا اع ن د 
راقصا فی فینیسیا ۰ وهاأنذا آرده حفل عشاء فی فرار . حفلا 
لقاء حفل آها النبلاء ۰ 

جيبو : يالها من صحوة قاسمية يا مافيو ! 

ماقمو : لنلتمس رحمه اللہ 

دونا لوکریزیا : ویحکم آبها الشباب ! آصدقاء الکر نفال الأخبر ! آما کنتم 
تتوقعون هه الخاتمه ؟ بالله ! بخیل ای آنتی آنتقم ۰ فما قولکم 


آ ھا السادة ؟ من منکم ببزنی فی هذا المضمار ؟ أرى أنه أسلوب 
لا ضير فيه بالنسبة لامرأة ! ما قولكم فيه ؟ 


لو كر سس ١م‏ 


ر مخاطبة الرهبان ) آیها الاباء , قودوا هوّلاء السادة الى القاعة- 
الحاورة وهی معدة » تلقوا اعترافاتهم » واغتنموا ما بقیت لهم من 
لحظات آخرة ء لتنقذوا فى كل ما بستطاع انقاذه ۰ آیها السادة » 
دن كانت له روح فلیتفکر فیما ینبغی لها . ولتطمئنوا بالا » فان. 
آرواحکم بين أيد أمينة ۰ فهولاء الأباء الوقرون . هم رهبان 
القدیس سیفیت . ولقد آذن لهم البایا - آبونا القدس - بمعاو نتی, 
فى مثل هذه الأحوال ٠‏ وکما عنیت باأرواحکم فقد عنیت کذلك. 
بأمر آجسادکم ۰ انظروا ۱ 

ر مخاطبة الرهبان الذین یقفون آمام باب الرُخرة ) 

_ آفسجو الرهبان آیها الاباء حتی آری هولاء السادة ۰ 

ر بتفرق الرهبان فتظهر خمسه توابیت » مغطاة بالجوخ الاسود ۰ 
يوان :اما ہہ 00 
العدد كاف ء فلدينا توابیت خمسه . تبا لکم آیها الشبان ! 
أتنتزعون أحشاء امرأة شقية ولا تظنونها تنتقم ! هذا تابوتك. 


باحسو وذاك تا دو تك با مافسو 6 أولوفونو 3 اسكانيو ٤‏ هذه. 


٠ توابيتكم‎ 


جيئارو : (يتقدم خطوة بعد ما ظل حتى اللحظة بعيدا عن أنظار لوكريزيا). 


لابد من تابوت سادس يا سیدتی ! 


دونا لوكريزيا : يا للسماء ! جينارو ! 


جبنارو : هو بعينه ٠‏ 


دونا لوكريزدا : انصرفوا من هنا جميعا ودعونا وحدنا ‏ جوبیتا » آمرك 


ألا يدخل علينا أحد مهما حدث ٠‏ ومهما بلغ أسماعكم فى الخارج 
مما يجرى هنا ! ۰ 


AY 


ترنح وذهول ) 


المشهد الثالتث 


جینارو - دونا لوكريزيا 

القاعه موصدة الآبواب ٠‏ بكاد ضووها لا 
يعدو بضع مصابیح ذاوية - دونا لوکر یز با 
وجینارو وحدهما » یتطلع کل منهما ای الاخر 
فی صمت »> كاأنما لا يدرى من أبن يبدا 


حدیته ۰ 


دونا لوکریزیا : ر محدثه نفسها ) انه جينارو ! 
ممن يعملون على تشييده »6 ٠‏ 
دونا لوکریزیا : ماذا آری ؟ حینارو مرة آخری ! دائما آنت تحت وطاة 
ما آسدد من ضردات ! برب السماء ! ماذا آقحمك فی هذا الحال ؟ 
جیٹارو : گنت فی ریب من کل ما یجری ۰ 
دونا لوکربڑیا : لقد تحرعت السم مرة أخرق + وهن کی ستیوت:۲ 
جيئارو : لو آردت - ان لدی التریاق ۰ ۱ 
دونا گوکر یزیا : آه » نعم ۰ حمدا له ! 
۱ ۱ ۱ 
حارو : سوال با سيدتى دما أنك حببرة بهده الألمور :5 أفى هذه القنينة 
من الترياق ما يفى بنجاة النسلاء الذین آودی بهم رهبانك الى. 
القبرة ؟ 
دونا توکریزیا : (تفحص القنينة) يكاد ما فيها يكفيك وحدك يا جينارو ٠‏ 
حینارو : آما فى استطاعتك أن تدبرى على الفور قنينة آخری ٩‏ 
دونا لوکریزیا : لقد آعطيتك کل ما عندی ۰ 
خنارو : حسنا ! 


۸۲ 


دونا لو کربزیا : آی حبنتارو , ماذا تنتظر ؟ آسرع ۰ لاتله باللعبه 
الخطرة ۰ عجل تناول التریاق ۰ تجرعه بحق السماء ! رباه ! 
اقد آتیت فعلة حمقاء ! آنج بنفسك ۰ سأآأخرجك من القصر من باب 
خفی آعرف موضعه » ومازال فی القدور اصلاح ما فسد ۰ لقد 
آقبل الیل ۰ ستعد لك الجیاد علما قلیل » وغدا فی الصباح تکون 
بمنأى عن فرار ٠‏ ألم بجر فيها ..ن الاحداث ما روعك ؟ اشرب 
الترياق ثم أنصرف ٠‏ لابد أن تعيش ! لابد من انقاذك ! 

حيئارو : ( يتناول مدية من فوق المنضدة ) وهذا يعنى موتك ! 

دونا لوكريزيا : كيف ؟ ماذا تقول ؟ 

حینارو : آقول انك دسست السم فى غدر ونداله لخمسه من النبلاء هم 
من رفاقی بل هم خيرة الرفاق ۰ بينهم أخى فى السلاح مافيو 
آورسینی ء آنقذ حیاتی فی واقعه فیس ء ومن آشاطره ما بلحق 
به من آذی وما بقدم علبه من انتقام » أقول انك قد أتيت آمرا نکر ا. 
وحق على اتثار لافیو ولساثر الرفاق » وهذا معناه قتلك ! 

دونا لوكريزيا : يا للسموات والأرض ! 

حارو : آدی صلانك یا سید نی وآوحزی ! ان السم سرى 8 عر وقی› 
ولا یتسم وقتى للانتظار ۰ 

دونا لوکریزیا : ويحك ! هذا محال ! آیقتلنی حینارو ؟ لیت شعری ! 
أهذا آمل محتمل ؟ 

حینارو : بل هو آمر واقم با سیدتی ۰ قسما بالله لو کنت محلكث لعقدت 
بدی وجثوت عل رکبتی وصلیت فی صمت هاك هذا القعد . 
فهو يصلح لهذا الغرض ٠‏ 

دونا لوكريزيا : كلا . انی أقول لك هذا محال ٠‏ كلا » فما خطرت على 
البال هذه الفكرة بين أبلغ الفكر وحشیه وهولا ۰ وبحك ! آترفع 
بدك بالمدية ؟ تمهل يا جينارو » فلدى ما أقول لك ٠‏ 

حيارو : عجلى ! 

.دونا لو كريزيا : ألق المدية أيها الشقى ٠‏ سألتك أن تلقيها ! آه لو علمت٠‏ 
آی جینارو » هل تعلم من أنت ؟ هل تعلم من أكون ؟ انك لا تدری 
مدى صلتى بك ۰ تری ینبفی آن آبوح له بمکنون سری ؟ ان الذی 
يجرى فى عروقی وعروقك هو دم واحد با جینارو . فابوك هو 
جان بورجیا دوق جاندیا ! 


NE 


حینارو : أخوك ! آنت عمتى اذن ! تبا لك با سیدتی ! 

دونا لو کریزیا : ر عی حده ) یظنتی عمته ! 

جینارو ۶ نا ابن آخسك ؟ آواه ! لهفى على أمى المنكودة الطالع دو قه 
جاندیا ۰ من تحالف عل شقائها آل بورجینا جمیعا ! اسمعی آیتھا 
السيدة . لقد حدئتنی عنك آمی فى رسائلها ۰ انك من زمرة 
الأقارب الجحدة الذين تقينى من بغيهم أمى فى هلع وذعر ,2 هؤلاء 
الذين صرعوا أبى وأغرقوا حظ أمى فى بحر من الدموع والدم ٠‏ 
لزام على الآن ‏ فضلا عما ذكرت ‏ أن آثأر لأبى وأنقذ من برائنك 
أمى ! بالل ! أنت اذن عمتى وأنا من آل بورجيا ٠‏ الاان هذا 
پجننی - آصفی ای یادونا لوکریزیا بورجیا : لقد عشت دهرا 

سادرة فى غيك حتی غدوت بشعه كريهة الى نفسك ولايد أنك 

تعبة من حياتك » أليسكذلك ؟ حسنا ٠‏ لنضع لهذه الحياة حدا ٠‏ 
لقد حدث دائما فى أسر كأسرتنا » ممن آلت اليها الجريمة بالوراثة 
كما يئول اسم الأب الى الابن » أن انتهى قدرها المحتوم بجريمة 
قتل » وهى فى المعتاد جريمة عائلية » جريمة آخبرة تفسل کل ما 
سبقها من جرائم ٠‏ وما لام أحد قط ثمة نبيل على بتره فرعا فاسدا 
(من شجرة آسرته لقد قتل مودارا الاسبانى عمه روديريج دیلارا) 
من أجل آثام تقل شأنا عن آثامك . وأثنى الناس طرا على هذا 
الاسبانی لقتله عمه ۰ آفهمت با عمتی ؟ والان لقد تحدثنا فی هذا 
الشأن بما فيه الكفابة ٠‏ اسألى الله شفاعة فى روحك ان كنت 
تؤمنين بالله وبروحك ۰ 

دونا لوكريزيا : أى جينارو ؟ ناشدتك الرحمة بنفسك ٠‏ انك لا تزال 
طاهر الذیل بریثا ۰ فلا تقارف هذا الجرم ۰ 

حینارو : جرم ۰ آواه ! لقد حار منی الفکر واضطرب ۰ تری فیما آزمعت 
عليه جريمة ؟ ولكن لا ٠‏ فقسما باه لا آکون سلیل بورجیا بحق 
الا اذا مارسست الحريمة ٠‏ انى آمرك أن ترکعی با عمتی ۰ ار کعی- 

دونا لوکریزیا : آنعنی حقا «ا تقول یا عزیزی ؟ آصکذا تجزینی عن 
حبى لك ؟ 

خنارو : حب ؟ 

دو نا لو کر یزیا : هذاه ستحیل 2 لاود أن أنقذك من نفسك ٠‏ ساآدعو 
الناس ٠‏ سأصيح باعل صوتى : 


حینارو : لن تفتحی هذا الباب » ولن تخطی خطوة ۰ آما عن صسياحك 


فلن یوّدی ای نجاتك ۰ آما آمرت بنفسك من هنیهه آلا یدخل علینا 


دو نا لوکریژیا : ولکن هذه محبنه منك با جینارو ۰ أتقنل امرأة لا حول 


لها ولا قوة ؟ أنت أكرم من هذا نفسا ۰ اصع ال . ثم اقتلنی 
بعدها ان شئت » فما عدت عل‌الحياة حريصة ۰ بید آنی آری لزاما 
على الافضاء بما يعتمل فی فوّادی ۰ فانه لیفیض لوعه وآسی من 
نهجك فی معاملتی الی الآن ۰ آنت شاب یا بنی والشباب یجور دوما 
فى حکمه ۰ آه » لئن كان لا مناص من موتى خلا أود أن أموت بيدك 
آنت ۰ آسمعت ؟ محال أن أموت بیدك ۰ انك لاتعلم مدی فظاعه هذا 
الآمر » هذا الى أن ساعة منیتی یاجینار لم تحن بعد ٠‏ حقا . اننی 
قارفت عدیدا من الشرور والائام واننی محرءه عتيدة . ولهذا 
السبب ينبغى أن تتاح ی فبسحة من الوقت کیما آقر بذنوبی 
وأتوب ٠‏ هذا قطعا مالاند منه ۰ آوعبت ما آقول با جینارو ؟ 


لوکریس بورجیا ؟ 


دونا لوکریزیا : آمهدنی قلیلا ۰ أشهد الله اننى لا أقوى على الجهر لك 
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بكل ما أكن ء قلو جهرت لك به ريما ضاعفت بذلك زرايتك لى 
وبشاعتى فى نظرك ٠‏ اصغ الى لحظة أخرى ! ان غاية مدای أن 
تتلقانى تائبة حاثیه تحت قدميك ٠‏ وعند ذاك تبقى على حياتى > 
أليس كذلك ؟ حسنا ٠‏ ماذا تری ؟ آيروقك آن أضع على رأسى 
ازارا وأحتبس فى الدير ؟ اذا قيل لك أن هذه المرآة الشقية قد 
غدت حليقة الرأس .2 تفترش الغبراء . وتحفر بأظفارك لحدها ؛ 
وتصلى لله ليل نهار , لا من أجل نفسها برغم حاجتها اپی الصلاۃ ء 
بل من أجلك وأنت فى غنى عنها . وان ههه المرأة انما فعلت 
ما فعلت ء مؤملة فى أن تلقى يوما على رأسها نظرة <انية وتسكب 
دمعة على الجراح النازفة من قلبها وروحها . وأن تكب عن قولتك 
لها كما فعلت منذ هنيهة ‏ فى صوت أشد قسسوة من صوت 
القضاء الأخير : أنت لوكريس بورجيا ٠‏ اذا قيل لك ذلك يا جينارو 
فهل يطاوعك قلبك فى الأعراض عنها ؟ آواه ۰۰ ناشدتنك الرحمة !۲ 
لا تقتلنی یا عزیزی ! دع کلینا ینعم بالحياة » فتعیش لتعفو عنی 
وآعیش للتوبه والاستغفار ۰ آفیء عل بظل من عطفك ۰ خبر نی ۰ 
ما غايتك من معاملة امرأة بائسة شقية بلا رحمة ولا شفقة ۰ وهی 
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التى لا تلتمس منك الا شيئا من الرحمة . والا الابقاء على حیاتها 
ألا فاعلم با عزیزی جینارو - وما آبتغی مما آقول سوی خبرك - 
أن فيما تقدم عليه مجبنة حقا , انه وزر جسیم 2 بل هو جريمة 
نکراء ۰ أيقدم رجل قوى على قتل امرأة مستضعفة ؟ هذا مالا ترضاه 
لنفسك ٠‏ هذا مالا ترضاه لنفسك ٠‏ 


جینارو : ( واجفا) سیدتی ! 


دونا لوكريزيا : أنا واثقة من أنك قد عفوت عنی » واننی ساعیش ٠‏ 
هذا ما قرأته فى عينيك ٠‏ دعنى أبكى عند قدميك ٠‏ 


( صوت من الخارج مناديا ) حبنارو ٠‏ 
جيئارو : من الهاتف ؟ 
الصوت : أخى جينارو ٠‏ 
جیتارو : هدا مافیه ٠‏ 
الصوت : حینارو ۰ اننی آموت ۰ خذ بثاری ۰ 


جينارو : ( رافعا المدية ) قضى الأمر 2 ولن أستمع اليك ٠‏ أفهمت 
با سيدتى ؟ لا مناص من قتلك ٠‏ 


دونا لوكريزيًا : ( ممسكة بدراعه تحاول مقاومته ) رحماك ! کلمه أخرى 
حیثارو : کلا . ۱ 

دو نا لو کربز یا : حنانيك ! اسمعنی ٠‏ 

جینارو : کلا ۰ 

دونا لوكريزيا : ناشدتك السماء ! 

حینارو : کلا ۰ ( بطعنها ) 

حدونا لوكريزيا : آواه ۰ آنقتلنی ؟ حینارو ۰ أنا أمك 


د 


) سار الختام‎ (١ 


۸۷ 


2 


ازل برد 


الملك فرنسوا الأول 
تر یبولیه 

السيد دی سان فالنبه 
سالتا بادیل 

ماحلون 

کلیمان مارو - الشاعر 
السید دی بیین 

السید دی جورد 
السید دی بارادیان 
السید دی بر بون 
السید دی مونشو 
السید دی مونمو رانسی 
السید دی کوسیه 
السید دی لاتور لاندری 
السید دی فيك 
السيدة دی کوسیه 
السيدة برارد 

نبيل فی خدمة الملكة 
حاجب فى خدمة اللك 
طائفة من النبلاء 
جمهرة من عامة الشعب 


الفصل الأول 
السيد دی سان فالييه 


حفل ساهر فى قصر اللوفر ۰ تزخر القاعات 
ثياب ۰ مشاعل وموسیقی ورقص وضحكات 
مدوية ٠‏ یحمل التبع صحافا من الذهب 
وآنية مرصعة باميئاء ۰ حماعات من النیلاء 
نهایته وتضیبیء تباشير الفجر زجاج الثو اف ۰ 
يسود الحفل قدر من التحرر ويشوبه تبدل 
وافراط ٠‏ المبنى والآثاث والملابس من طراز 


الشهد الأول ۱ 
ائلك کما رسمه الصور تسیان - السید دی لاتور لاندری. 

ال ملك : أود أن أمضى فى هذه المغامرة الى نهاية الشوط أيها الکونت ۰ 
انها ولا شك امرأة من أواسط الناس ء غامضة الحسب والنسب ۰ 
غير أنها رائعة خلابة ! 

السيد دی لاتور لاندری : أو تلقاها فى الكنيسة يوم الأحد ؟ 

الملك : بل فى « سان جرمان دبيريه » ٠‏ اننى أذهب هناك أيام الأحاد ٠‏ 

السيد دى لاتور لاندرى : وها قد مضى على تلك الحال شهران ؟ 

املك : نعم.٠‏ 

السيد دى لاتور لاندرى : وأين عشها الحميل ؟ 

الملك : فى « كيل ديساك بوسى 6 ٠‏ 

السيد .دى لاتور لاندرى : أهو على مقربة من قصر کوسیه ؛ 

اممك : ( مومئا بالايجاب ) فى البقعة التى تضم السور الكبير ٠‏ 

السید دی لاتور لاندری : آه ! عرفت ۰ وهل تلاحقها یا مولای ؟ 

الملك : هناك عحجوز ضاریه تلازمها دوما . تقوم على حراسه عینیها وآذنیها 
وغمها ۰ 

السید دی لانور لاندرى : أحق ما تقول ۹ 

ال ملك : وأعجب ما فى الأمر أن ثمة رجل مريب الهيثة يدلف الى نلك الدار 
وقد اتشح من قمة رأسه الى أخمص قدميه بعباءة حالكة السواد .. 
وانسربل سيدول الليل البيهيم ٠‏ حتى يزوغ بين حجب الظلام ٠‏ 

! السید دی لانور لاندری : حسنا ۰ عليك أن تفعل مثلما يفعل‎ ٠ 

الملك : ماذا تقول ؟ ان الدار موصبدة . والأسوار تقف فی وحه من. 
یفترب ۰ 

السید دی لاتور لاندری : وحل آشعرتك یوما - يا مولای - باستجابتها 
وانت تلاحقها ؟ 


۹۲ 


:املك : بل اننی آری من بعض نظرانها - دون ثمه خطاً فی نقدیری -- 
ما لا ینم عن فزعها منی ۰ 

السید دی لاتور لاندری : وحل تعلم بأن الملك يهيم بها حبا ؟ 

الك : ( يوؤمىء بالنفى ) اننى أتنكر فى رداء من الصوف وقماء رمادى 
اللون ۰ 

السيد دی لاتور لاندرى : ( ضاحکا ) آری آنك تحبها حبا عفیفا كما 
أحب. القس السيدة « توانون » الورعه ! 
( يدخل لفیف من النبلاء وتریبولیه ) ۰ 
التوفیق فى دنيا الحب فعليه أن يعرف الصمت ٠‏ ( يلتفت الى 
ترسوليه وكان هذا الأخير يقترب منه وهو يقوه تتلك العباره 

ترببوليه : ان الکتمان لهو الستار الو حيد الذى يكفل الأمان لنزوات 
الب 5 


الشهد الثانی 


ائلك - تریبولیه ‏ السید دی جورد - لفیف 
من النبلاء ‏ النبلاء فى ثياب فاخرة ٠‏ تريبوليه 
فى زى المهرج كما رسسمه المصور « بوئيفاس » 
يتطلع الملك الى سرب من النساء يمر ٠‏ 


السيد دى لاتور لاندرى : أرأيتم الى السيدة فاندوم وحسنها العلوی ! 

السيد دى حورد : والسيدتان آلب ومونشفروى على حمال فارط ۰ 

املك : آما السیدة دی کوسیه فتبز الثلات ۰ ۱ 

السیه دی حورد : السیدة دی کوسیه ! اخفض صوتك با مولای ( مشرا 
الى السيد دى كوسيه وهو يمر فى مؤخرة المسرح ٠‏ انه رجل قصير 


۹۳ 


القامة عظیم البطن » وهو واحد من أربعة هم أضخم نبلاء فر نسأ؟ 
کما یقول برانتوم ) ان زوجها یسمعك ۰ 

الاك : رویدلد با عزیزی سیمیان ۰ اننی لا آبه لذلك ! 

السيد دی جورد : سوف یفضی بما سمع ال السيدة دیان ۰ 

املك : اننى لا آبه لذلك ! ( يمضى الى مؤخرة المسرح ويتحدث الى نسماء 
أخريات يمرون ) ٠‏ 

تريبوليه : ( مخاطبا السيد دى جورد ) ستغضب لهذا ديان دى. 
بواتييه ٠‏ انه لا يخاطبها منذ ثمانية أيام ٠‏ 


السيد دى جورد : ترى سسيعيدها الى زوجها ؟ 
تریبولیه : لا أظن ذلك : 
السيد دى <ورد : لقد دفعت ثمن العفو عن أبيها . فان ذهبت فلن تكون. 


نے 


® wê: 


ترہبوليەه : وعلل ۳ السك دی سان فالسه ٠‏ ترى أيه فكرة راودت هدا 
العجوز الفرید فی بابه فجعلته یجمع فی فراش واحد هذا الیط 
العجیب . بزواج فتاته دیان - تلك الحسناء الاثرة الشفيفة - بل 
ذلك الملك الذى تلقفته الاأرض من السماء من ضایط آحدب ؟ 


السید دی جورد : انه عجوز مخرف . بل عجوز فظ على وجهه غبرة ٠‏ 
لقد كنت على منصبة اعدامه حين تلقى نبأ العفو عنه » وکنت آقرب. 
اليه منى اليك الآن , فلم ينبس ببنت شقة ٠‏ اللهم الا قوله : 
ليحفظ الله الملك ! لقد فقد الآن صوابه تماما ٠‏ 

اگلك : ر مارا وبرفقته السيدة دی کوسیه ) يا لك من مخلوقة خلت من. 
الانسانیه ! آنتر کینی هكذا ؟ 

السيدة دی کوسیه : ر متنهدة فی آسی ) ای مدینة سواسون حیث ہمضی 
بى زوجى 5 

الملك : أو ليس من المشين أن ترحلى غير عابئة بأمير أو ملك 2 لتتألقى. 
ڈیتھا الشمس فی سمء الریف ء بننما بارسس بأسرها ‏ كيار 
نبلائها ومفکریها - پرنون اليك بأعين تفیض رغبة وحبا ء بینما 
تعيشسن أروع لحظات حبا تك ال حمیلة 4 حبت ند حر لك آز بات الشعر 


۹٤ 


عیناك اممیلتان لهبا فی کل مکان . فتأرقی جفون زوجات العجیین 
الشمس ارتاب المرء فى وضوح النهار ! 

السبدة دى كوسيه : هدىء من روعك ! 

الملك : لا . لا . لا شىء ٠‏ با لها من نزوة عحيبة جعلتك تطفثين آنوار 
الثر با فی منتصف الفل ۰ 
ر یدخل السید دی کوسیه ) ۰ 

السيدة دی کوسیه : ها هو ذا زوجى الغیور يا مولاى ! ( تنأى عن اللك 
مسرعة ) ٠‏ | 

الملك : تبا له ! ليقبض الشيطان روحه ! ( مخاطبا تریبوليه ) لم یفتنی 
أن أكتب غزلا فی زوحه ٠‏ ألم يطلعك « مارو » على آخر ما نظمت ؟ 

تربيوليه : اننى لا أقرأ شعرك ء فان شعر الماوك دوما آرداً الشعر. ۰ 

الاك : با لها من دعاية ! 

ترپبولبه : ( بغير انفعال ) لتنظم القوافی سفله القوم . فهذا آمر محتمل ۰ 
آما آنت فلك آسهمك النزعه فی دنيا الجمال ٠‏ علبك با مولای غزو 
الخدور ء وعلى «مارو» آن يصو غ الشعر . و کل عاهل بقرض الشععر 
انما بحط من قدر نفسه 

الملك : ولكن التشبب بالسان یسمو بالوجدان ۰ لیشی آضع جناحین 
على قمة برج قصری ٠‏ 

الماك : كنت سآمر. بضربك بالسياط لولا أننى أرى ها هنا السيدة دى 
كوازلان ٠‏ 
( بهرغ الى السيدة دى كوازلان وينشدها عبارات الغزل ) 

تريبوليه : ( محدثا نفسه ) امض مع الريح التى تحملك الى هذه أيضا ' 

السید دى جورد : ( يدنو من تريبوليه ويوجه انتباهه الى ما يدور فى 
مؤخرة القاعة ) ها هى ذى السيدة دى كوسيه تدلف من الباب 
الآخر ٠‏ اننى أقسم بأنها ستسقط قفازها كى يلتقطه الملك لنرقب 
الموقف ٠‏ 
( تنظر السمدة دی کوسیه بازدراء ای محاولات الملك لاغراء السيدة 


٩ ۵ 


دی کوازلان ثم تسقط باقتها عمدا » فیترك اللك السيدة دی 
کوازلان ویلتقط باقة السيدة دی کوسیه ۰ ویسترسل معها فى 
حدیت سبدو عاطفيا حارا ) 

السید دی جورد : ر مخاطبا تریبولیه » آلم آتوقم ما آری ؟ 

تریبولیه : با له من آمر عحیب ! 

السید دى حورد : ها قذ تردی اللك فى الشرك ٠‏ 

تريبوليه : ان المرأة شيطان داهية ۰ 
( يطوق الملك خاصرة السيدة دى كوسيه ويقبل بدها 2 فتضحك 
وتثرثر فى مرح ٠‏ يدخل السيد دى كوسيه بغتة من باب المؤخرة ٠‏ 
يوجه السيد دى جورد انتباه تريبوليه الى دخوله ٠‏ يتوقف السيد 
دی کوسیه ویحملق فی اللك وفی زوجه ) ٠‏ 

السید دی جورد : ( مخاطبا تریبولیه ) ها هو دا الزوج ! 

السيدة دی کوسبه : ر تلمح زوجها ۰ فتخاطب الملك وهو يكاد يحتويها 
بين ذراعيه ) لنفترق ! 
( تنسلل من بين یدی الملك وتفر ) ٠‏ 

تریبولبه : ما الذی آتی بهذا البدين الغيور الى هنا ؟ 
( يدنو الملك من مقصف فى المؤخرة ويتناول قدحا ) 

السيد دى كوسيه : ( يمضى فى القاعة كما الحاكم ویحدث نفسه ) تری 
عما بتحدثان ؟ ( يقترب فى خفه من السید دی لاتور لاندری ۰ 
فيومىء هذا البه بأن لدیه ما بقول له ) ماذا ٩‏ 

السيد دی لاتور لاندری : ر کمن یفضی بسر ) ما آجمل زوجك ! 
( بمتعض السید دی كوسنيه ثم يمضى الى السید دی جورد » فیبدو 
هذا الأخير كأنما يود أن بسر اليه بأمر ما ) ۰ 

السید دی جورد : ( فی صوت خفيض ) ما الذى يدور يخلدك ؟ لم تسترق 
النظر طويلا الى هذه الناحية ؟ ( ینأی عنه السید دی کوسیه وهو 
مستاء » فيلقى نفسسيه وجها لوجه أمام تريبوليه فيجذبه الأخير بحذر 
الى ركن من أركان القاعة 2 بينما السيدان دى جورد ودى لاتور 
لاندرى یضحکان ملء مدقیهما ) ۰ 

ترپبولیه : ر مخاطبا السید دی کوسیه بصوت خفیض ) سیدی ۰ يبدو 
عليك الاتفعال الشدید ! 
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( ثم پنفجر ضاحکا ویدیر ظهره للسید دی کوسیه .۰ فینصری 
الاخبر ثاثرا) ٠‏ 

املك : ( عائدا ) ما أسعدنى ! لم يكن هرقل وجوبيتر سوى دعيين 
مضحكين اذا ما قورنا بی » وما جنة الخلد سوی کوخ حقير ۰ آما 
النساء فما آشد سحرهن ! حقا اننی حد سعید ۰ وآنت ؟ 


تريبوليه : فى منتهى السعادة ۰ اننی آسخر فی سری من الر قص واللهو 
والحب الزائف ٠‏ اننى أتولى النقد . ولك أنت المتعة ٠‏ انك با مولای 
سعيد کملك 6 و ایا سعید کمهرج ۰ 


املك : باله من يوم أغر . يوم حملت بى آمی وهی ضاحکة ! ( شهد 
انصراف السید دی کوسیه ) هذا الدعو دی کوسبه هو وحده الذی 
یعکر صفو الفل ۰ كيف تراه ؟ 
تريبوليه : على غباء مشین ۰ ظ 
الملك : دعنا من ذلك ٠‏ كل شىء يروق لى ما عدا هذا الرجل الغيور ! اننى 
آقدر علی کل شی وآشتهی کل شیء . وآظفر بکل شی: ! ما أسعد 
المرء بالحياة اذا طابت له أسسبابها ! با للسعادة ! 
تريبوليه : فى يقينى يا مولاى أنك ثمل ٠‏ 
الملك : ولكنى المح هناك ٠٠‏ العينين النجلاوتين والساعدين الحمیلن ۰ 
قريبوليه : أتعنى السيدة دی کوسیه ؟ 
املك : هيا معى ٠‏ وعليك حراستنا ! 
ر یغنی ) دامت آیام الأحاد المرحة 
بین شعب باریس القرحه 
حبت البیض العذاری 
تریبولیە : ر بغنی ) والرجال السکاری 
( ينصرفان 2 ويدخل لفيف من النبلاء ) ٠‏ 


لو كريس ۹۷ 


اشهد التالت 


السید دی حورد السید دی بارادیان - 
حاجب آشقر شاب - السید دی فيك - الشاعر 
كليمان مارو فى زی رجال البلاط - السید دی 
بین - نبیل آو نبیلان آخران ۰ یتردد السید دی 
كوسيه. بين الفيئة والفيئة ٠‏ ويبدو حالا بادی 
الهم والتفكير ٠‏ 


كليمان مارو : ( محييا السيد دى جورد ) ما وراءك الليلة من آنباء ؟ 

السيد دى حورد : لا شىء ٠‏ سوى أن الحفل كان رائعا وأن الملك يلهو ٠‏ 

مارو : آه ٠‏ يا له من نبأ ! الملك يلهو ؟ يا للشيطان ! 

السيد دى كوسميه : ( مارا خلفهما ) هذا ما يدعو للرثاء ٠‏ لأن الملك الذى 
يلهو هو ملك خطير ٠‏ ( يبتعد ) ٠‏ 0 

السيد دى حورد : ان دى كوسية » هذا الیدین التصس . لیثر فی نفسی 
بالغ الحزن ٠‏ 

مارو : ( فى صوت خفيض ) يبدو أن الملك دؤوب على مغازلة زوجه ٠‏ 
( يومىء اليه السيد دی جورد بالایجاب ٠‏ يدخل السيد دى بيين ) 

السيد دی جورد : ها هو ذا الدوق العزيز ! ( يتبادلان التحية ) 

السيد دى بيين : ( كأنما يسر بخبر ) أيها الصحاب ! لقد جثتکم بخبر 
طريف ! خبر تحار فيه أسخى العقول حكمة ! خبر يثير الدهشة 
والضحك ! خبر عاطفى ! خبر محال ! 

السيد حورد : ترى ما هو ؟ 

السيد دى بيين : ( يضم شملهم حوله ) سكوت ! 
( مخاطبا مارو وكان قد مضى يتحدث الى آخرين فى ركن من أركان 
القاعة ) تعال هنا يا أستاذ كليمان مارو ! 

مارو : ( مقتربا ) ماذا يبغى منى سيدى ؟ 


۹۸ 


( 


السيد دی بيين : انك مغفل كبير ٠‏ 

مارو : لم أكن أظن أننى كبير على أى نحو ٠‏ 

السید دی بین : لقد قرأت فى قصيدتك عن حصار «بشيير» هذه الأبيات 
فى وصف تريبوليه : 
« معتوه ذو رأس كسير القرنين ٠‏ لديه من الحكمة وهو فى الثلاثيل 
ما كان له يوم ولدته أمه انك مغفل. كبير » ٠‏ 

مارو : لتحل بى لعنة كيوبيد ان كنت أفهمك ! 

السيد دى بيين : وهو كذلك ٠‏ ( مخاطبا السيد دى جورد ) يا سيد دى 
سيميان ٠‏ ( مخاطيا السيد دى باراديان ) وأنت يا سيد دى 
باراديان ٠‏ 
( تلتف حول الدوق حلقه تشمل السيد دى جورد والسيد دى 
بارادیان ومارو ثم السيد دی كوسيه وقد أتى لينضم للجماعة ) ٠‏ 
ان آمرا غریبا قد حدث لتریبوليه ٠‏ أرجو أن تحزروا ما هو ؟ 

السيد دی داراديان : ترى قد أستقام عوده ؟ 

السيد دى كوسيه : أنصب مشيرا للجیش ؟ 

مارو : أقدم مطهيا على مائدة طعام ؟ 

السيد دى بين : کلا: ۰ بل الأمر آفکه من ذلك ٠‏ ان لديه ‏ تکھنوا ہما 
لديه , شىء لا يصدقه عقل ٠‏ 

السيد دى جورد : مبارزة مع جارجانتوا ! 

السید دی بيين : كلا ٠‏ 

السيد دى باراديان : قرد أشد قبحا منه ؟ 

السيد دى بيين : كلا ٠‏ 

مارو : جيب ملء بالدنانر ؟ 

السیه دی کوسیه : وظیفه الکلب آمام آسیاخ الشواء الداثرة ٩‏ 

مارو : موعد مع العذراء فى الجنة ؟ 

السید دی جورد : روح مثلا ؟ 

السید دی بيين : خمنوا ۰ تریبولیه الهرج ۰ تریبولیه الاشوه ۰ آمعنوا 
الفکر فیما قد یکون لدیه ۰ انه شیء مائل ۰ 


۹۹ 


مارو : حدته ٩‏ ۳ 

السید دی بیین : کلا ۰ ان له ۰۰۰ حزروا . ان له خلبله ۰ 
( ینفجر المیع ضاحکین ) 

السید دی بارادیان : يا لها من قصه تروی ! 

السید دی بیین : آقشم لکم بجوارحی - آیها السادة - عی صدق ما آقول» 
وساریکم دار هذه السيدة ٠‏ انه بحج الها کل أمسبة > متشسا 
دمعطفه الصفر » وعل وحهه امارت التهحم الغضب . كأنه شاعر 
حوعان ۰ آردت آن آمکر به . وبینما کنت آحول عل مقر به من قصر 
کوسیه . وقد آرخی اللیل سدوله . کشفت هذا الامر . وعلیکم آن 
تصو نوا الس ۰ 


تريبوليه ليلا الى عاشق ؟ 

السيد دى باراديان : ( ضاحكا ) أهناك امرأة يقترن ذكرها بالسيد 
تر یبولیه ؟ 

السيد دى جورد : ( ضاحكا ) سرج على جواد من خشب ! 

مارو : ( ضاحكا ) أعتقد أن لدى هذه السيدة المصونة كل ما يكفل طرد 
الانحليز اذا ما ألقى ثمة خليفه » لبدفورد » مراسيه فی كاليه ! 
( يضحك الجميع ٠‏ يظهر السيد دى فيك فجأة 2 فيضع السيد دى 

السید دی بین : صه ! 

السيد دى باراديان : ( مخاطبا السيد دى بيين ) بم تفسر أيضا خروج 
الملك وحده كل يوم عند الغسق كأاما يفتش عن كنز ؟ 

السيد دى بین : سینبثنا عن ذلك دى فيك 
غارقا فی لهوه ومجونه ۰ 

السید دی کوسبه : ( متنهدا فی اسی ) لا تحدثنى عن ذلك ! 

السيد دى فيك : ولكن الذى يشغل فكرى هو الى أى اتجاه تدفع الرريح 
نزوته ؟ لم یخرج مساء ملتفا بعباءته الشتوية » متنكرا فى زية 
ومظهره تماما ؟ وان کان الامر لا یعنینی آبها الصحاب اذا ما اتخذ 
من النوافذ أبوابا » فأنا لسنت متزوجا ٠‏ 


السید دی کوسیه : ر هازا رأسه ) ان الملوك تستلب دوما - آیها 
السادة - کل ما لدی الغبر من متع الدنیا » ودلك ما یعلمه کهول 
النبلاء ٠‏ لیحذر کل من له آخت أو زوج أو ادنه تغری » فمن بيدهم 
السلطان لا يفكرون فى لهوهم الا فى الضر ٠‏ ان الأمر لينطوى على 
كثير من المخاوف ٠»‏ ومن الثغر الباسم تتکشف الآسنان حمععا ! 

السيد دى فيك : ( مخاطبا الآخرین يصوت خفيض ) ما أشد خشديته 
من الملك ! 

السيد دى باراديان : وان زوجه الفاتنة لأقل منه خشية ٠‏ 

مارو : وذلك ما بروعه ٠‏ 

السید دی حورد : لقد جافيت الصواب يا كوسيه › فمن الأهمية بمكان 
آن بظل اللك دائما مرحا » متلافا .2 لاهيا ٠‏ 

السید دی بسن : ( مخاطبا السید دی جورد ر انی آری ما تراه با کونت ۰ 
فمثل الملك السؤّوم كمثل فتاة نتشح بالسواد آو کصف غز در 
المطر ٠‏ 

السسيد دی باراديان : كحب بلا مبارزة 

السيد دى فيك : كقنينة ملأى بالماء 

مارو : ( بصوت خفيض ) ها قد عاد الملك ومعه ملاك الجب ترسوليه ! 
( يدخل الملك وبصحبته تريبوليه . فتبتعد الحاشيه باحترام ) 


الشهد الرابع 
اشخاص الشهد السایق - ال - ترببوليه 


تويبوليه : ( بدخل وکانما واصل حدیثا مستمرا ) علماء فی القصر ٩‏ 
يا لها من بشاعة منقطعة النظير ! 

الملك : دع شقيقتى ‏ أميرة نافار ‏ تصفى لنداء العقل ٠‏ انها تريد أن 
تحيطنى بالعلماء ٠‏ 


تريبوليه : بينى وبينك ‏ عليك أن تسلم بأننى لم أفرط فى الشراب 


۱۰ 


مثلك » ومن ثم آری آننی آفضلك یا مولاى بميزة أو بميزتين نی 
صدق الحكم على الأشياء من حيث نتائجها وآسبابها جمیعا . آولهما 
أنئى لست ثملا والأخرى أننى لست ملكا ليحل بقصرك الطاعون 
والحمى وغيرهما من الأوبثة » وذلك أفضل من أن يحل فيه العلماء ! 

اگلك : با له من ری یعافه الذوق السلیم › اذ تريد شقيقتى أن تحيطنى 
بالعلماء ! 

تریبولیه : هذا آمر کریه یصدر عن آخت ۰ فما من دای فی الأرض : 
غراب شره أو ذئب أو دوم أو أوزة أو عحل أو حتى شاعر . دل 
ما من فقيه أو قاض أو دب أو كلب أقبح منظرا و أکثف شعرا وأزرى 
شکلا وأكثر تشيعا باللاا معقول . بل أشرس وأقذر وأشد غرور! 
من هذا الحمار المبردع الذى يلقب بالعالم ! أتنقصك المبامعج 
والسلطان والغزوات والغید الحسان » تعطر بها مغانيك ؟ 

اللك : لقد آسرت ال شقبقتی مرحربت ذات مساء بأن النساء لسن عل 
الدوام بالنسبة لى كل شىء ٠‏ وآننی حينما ينتابنى السأم ۰۰ 

تريبوليه : يا له من دواء عجيب ! أن نلتمس مشورة العلماء حين السأم ! 
ان سید نی مر حر بت تشایع دوما زهرة المتزمتين ٠‏ 

الملك : حسنا ٠‏ لا داعى للعلماء ٠‏ ولکن خمسه من الشعراء آو ستة ۰۰ 
القوافى أشد من خوف « بلزيبوث » من مرشة مبللة ٠‏ 

اللاك : حمسة أو ستة ۰۰۰۰ 

تویبولیه : خمسه شعراء آو سته ۰ تلك لعمرى حظيرة برمتها ! انه مجمع 
أو حديقة حيوان ! ( منشيرا الى مارو ) ألا يكفى ما نعانيه من مارو 

هارو : شكرا جزيلا ٠‏ ( مخاطبا نفسه ) خير لهذا المهرج أن يغلق فاه ! 

تريبوليه : النساء يامولاى وما أدراك ما النساء ! هن الارض وهن‌السماء . 
هن كل شىء فی الوحود 6 ولكنك تملك السداء > أن لديك النسراء 
فدعنى لحالى ٠‏ انك تهذى حين تريد العلماء ! 

املك : أقسم شر فى أن اهتمامى بهذا الأمر لا بعدو اهتمام السمك 
بالتفاح ٠‏ ۱ 


( ضحكات مدوية تصدر عن جماعه فی موّخرة القاعه . فیخاطب 
اثلك تريبوليه ) هاك بعض شباب النبلاه بسخرون منك ۰ 
( يمضى تریبولیه فینصت الیهم ثم یعود آدراجه ) 

تريبوليه : كلا » بل هم یسخرون من مهرج آخر ۰ 

الك : سحقا لهم ٠‏ ممن يسخرون اذن ؟ 

ریبولیه : من اللك 

اللك : حقا ؟ ومادا برددون ؟ 

تريبوليه : انهم يقولون يا مولای آنك بخیل ء وآأن الحظوة والال لنافار . 
وما من شىء يؤدى لهم ٠‏ 

الملك : أجل ٠‏ انى آراهم من مكانى هذا ء أرى الثلاثة جميعا : مو نشينو 
وبریون ومونمورانسی ٠‏ 

تروربوليه : تماما ۰ 

الملك : ما أبغض سلالتهم هؤلاء النيلاء ! لقد نصبت أحدهم أميرا للبحر 
والثانی مشررا للجيش ٠‏ أما ثالثهم فقد جعلته مديرا لقصرى »2 
ومع ذلك هم يعربون عن استيائهم ٠‏ أرأيت لهذا مثيلا من قبل ؟ 

تريبوليه : ولكنك قادر على أن تعلى من قدرهم > وفى ذلك انصاف لهم ۱ 

املك : وكيف ؟ 

تريبوليه : بأن تأمر باعدامهم ! 

السيد دى بيين : ( بضحك » ثم يتحدث الى النيلاء الثلاثة القابعين فى 


وه 


مؤخرة القاعة ) أسمعتم أيها السادة ما قال تریبولیه ؟ 

السيد ذى بريون : ( يرمى المهرج بنظرة حانقة )» سمعت ولا شك ٠‏ 

السید دی موغورانسی : وسیدفع الثمن غالیا ۰ ۱ 

السيد مونشسيئو : يا له من تابع حقير ! 

تريبوليه : ( مخاطبا الملك ) ولكنك يا مولاى لابد وان تشعر آحیانا بفراغ 
فی قرارة نفسك ۰۰ اذ لا تحد من حولك امراة واحدة تقول لك 
عینها لا » ويقول لك قلبها نعم ٠‏ 

اگلك : ماذا تعنی بما تقول ؟ 

تریبولیه : ان الب الذی ینبع عن قلب بهره بریق الظهز لا يسمى حبا - 


کچ 


الملك : أو ندرى أن ثمة امرأة فى هذا الوجود تضمر لى الب لذاتی ٩‏ 

تريبوليه : دون أن تعلم من أنت ؟ 

املك : نعم ٠‏ ر محدئا نفسه ) بل تعر یض بصغیر نی المحسناء ساكتة كيل 
دسالد ہو سی ° 

ترييوليه : لعلها من أواسط الناس ؟ 

للك : وأى ضير فى هذا ؟ 

تریبولیه : حذار یا مولای ۰ امرأة من أواسط الناس ! يا للسماء ! ان 
حبك لها ضرب من الحازفه ء فكثيرا ما یکون مولاء الناس کالرومان 
الضواری اذا مس امرؤٌ ما ملكت يمينهم تخلف فى يده آثر لا تندمل : 
رو بدك 6 وحسسمنا - سبواء متا الهر جح واللك تس زوحات نسلا نك 
الأماثل واخواتهم ٠‏ 

املك : حسنا ء وسأكتفى بزوج دى كوسيه ٠‏ 

ترببوليه : خذها لديك ٠‏ 

كلك : ( ضاحتکا ) القول سهل ميسور أما الفعل فصعب عسير ٠‏ 

تريبوليه : لنختطفها الليلة ٠‏ 

الملك : ( مشيرا الى السيد دی کوسیه ) والكونت ؟ 

دریبولیه : وسجن الباستیل ؟ 

الك : اه ٠‏ ۷ 2 

الملك : انه يغار كالسوقه . وسوف برفض أبه ترضية ويملا الدنيا 

تريبوليه : ر شاردا ) هذا رجل مزعح للغایه , فاما آن تشتريه أو تنفيه ٠‏ 
ر کان السید دی کوسیه قد اقترب منذ لظات خلف اللك والهر ج ء 
فسمع ما يسور بينهما من حدديث ٠‏ يلطم المهرج جبینه فی ابتهاج ) 
ولکن هناك ثمه وسیله مریحه وسهله وبسيطة كان على أن أفكر 
ر یزداد السید دی کوسیه اقترابا وینصت ) اقطع رآس السند 
دی کوسیه ۰ 


( يتراجع السید دی کوسیه فی ذعر بالغ ) لنفترض تآمره مع 
روما أو أسسانيا ٠٠‏ 


1 السید دی کوسببه : « منفحرا ) آواه ۰ یا لك من شیطان صخبر ! 
الملك : ( يضحك ويربت على كتف كوسيه ثم يخاطب تريبوليه ) أتفكر -‌. 
بشرفك ‏ فى ذلك ؟ فى قطع هذا الرأس ؟ أنظر الى هذا الرأس 
یا صدیقی ء آتراه ؟ ان انبثقت منه ثمة فکرة فهی فکرة ذات قر نی ۱ 
تریبوگیه : کالقالب الذی وسعها 
السید دی کوسیبه : آتقطع رآسی ؟ 
تريبوليه : وأى ضير فى ذلك ؟ 
اولك : ( مخاطا تريبوليه ) لقد غلوت فى استنفاره ٠‏ 
ترببولیه : 5 للشيطان !| آیکون المرء ملكا ليمضيق صدرا بأى شىء و 
بزهد نفسا فی اط المتع ؟ 
السيد دی کوسیه : تقطعون رأسى ! آه ,2 لقد راودنى هذا ا جحاطر ! 
تریبوليه : ان الأمر غایة فی المساطه ٠‏ ما الضرورة التی نقضی بألا بقطع 
راسك ٩‏ 
السسد دی کوسه : حقا ؟ سوق آقتص منك آها الفاحر ۰ 
تریبولبه : اننی لا آخشاك ٠‏ فأنا محاط باقویاء . أشن عليهم الحرب 
ما أخاطر به سوى رأس مهرج ٠‏ اننى لا آخاف شيئا , اللهم الا اذا 
دخلت حدبتى فى جسدى ثم هبطت ‏ كما هو حالك ‏ فى بطنى ء 
ففی دلك ما یقبح منظرى ٠‏ 
السید دى كوسسيه : ( واضعا يده عل حسامه ) خبیث ! 
املك : مكانك با كونت ٠‏ هيا بنا أيها المهرجج ! 
ر یبتعد ضاحکا ومعه تریبولیه ) 
السءد دى حورو : ان الملك سند جنيه من قرط الضشحك ٠‏ 
مارو : من العسب آن نحد ملكا يلهو شخصه ۰ 
( حینما ابتعد اللك والهرح ۰ تجمع رحال البلاط وآخذوا شیعون 
تریبولیه بنظرات حاقدة ) 
السید دی بریون : لنثأر من الهرح ۲ 


الجميع : ماذا ؟ 


مارو : انه مدرع : فمن آین یمسك » وفى أى موضع يطعن ؟ 
السید دی بیین : آعلم ذلك ۰ ولکنا جمیعا علیه حاقدون . وفی وسعنا 
آن ننتة ۰ 


( بقترب النبلاء حمیعا من السید دی بيين ) تعالوا جميعا هذا 
الساء عند الغسق یکامل سبلاحكم ! الى « كيل ديساك بوس » على 
مقربة من قصر کوسیه ,2 واياكم أن تفوهوا بكلمة ٠‏ 

مارو : لم يا ترى ؟ 


السك دی بین : آتعاهدو ننی ¢ 


الجميع : نعاهدك 
السبد دی بسن : سکوت ! انه عائد ٠‏ 
ر بعود تریبولیه ومعه اللك وقد أحاط به سرب من الحسان ) 
تریبولیه : ( يتحدث الى نفسه فى ركن من آرکان القاعه ) على من تراهم 
بدآمرون الآن ؟ أعلى اللك ؟ با للشیطان !۲ 


حاجب : ( يدخل ويتحدث الى تریبولیه بصوت خفیض ) عجوز بتشسح 
بالسواد يدعى السيد دی سان فالبيه يطلب مقابلة اللك ٠‏ 


تريبوليه : ( بدلك يديه ) يا الله ! دعنا نری السید دی سان فالییه ۰ 
( ینصرف الحاحب ) هذا بد یع ١‏ ولكن كيف نحق ال مطان ۲ 
سيثير لنا فضيحة مروعة ٠‏ 


( يسمع صخب وضجيج فى المؤخرة ٠‏ عند الباب الكبير ) 
صوت : ( من الخارج ) أريد التحدث الى الملك ! 
الملك : ( مقاطعا ) كلا ! من هذا ٠٠‏ الذى دخل ؟ 
الصوت نقسمه : آرید التحدث ال اللك ۲ 
اگلك : ( بحماس واصرار ) كلا ٠‏ كلا ! 


يحدق فى الملك بامعان » فیتصرف رحال البلاط جميعا فى دهش 
وعحب ) 


اش هد اخامس 


اشخاص الشهد السایق - السید دی سان 
فالبيه فى ملاس الحداد 2 وهو کهل ! اشتعلت 


السيد دی سان فالیه : ر مخاطبا اللك ) سأتحدث اليك ! 
املك : السيد دى سان فالیبه ؟ 


السيد دى سان اليه : ( بلا حراك على عتبة الباب ) هكذا يدعوننى ٠‏ 


ر یخطو نحوه اللك فى غضب . فیوقفه تریبولیه ) 


نویبولیه : دعنی با مولای آتحدت ای هذا الرجل الطیب القلب ٠‏ 


ر مخاطبا السید دی سان فالییه بلهجة مسرحية ) سیدی ۰ لقد 
تآمرت علینا فعفونا عنك . لأن اللك لطیف رحیم . وهذا فضل 
عظیم ء فعلام بستعر غضبك الان ؟ آمن آن یکون لك من صهرك 
المبجل حفدة ؟ ان صهرك رجل بشع المنظر سقیم البنیان دمیم 
الخلقه , صمه بروز فی منتصف آنفه - يقول البعض عنه أنه 
آعور » غزیر الشعر ۰ هزیل القوام . شاحب الوجه ؛ کبیر البطن 
کهذا السيد ( مشیرا ال السید دی کوسیه الذی بنمیز غضبا ) 
أحدب على شاكلتى . وکل من رأى ابنتك الى حواره آغرق فى 
الضحك ٠‏ فلو أن الملك لم يضع الأمور فى نصابها لكان لك حفدة 
عوج » حفدة راعبون 2 حمر الشعر ؛ هتم الاسنان » ناقصو العقل؛ 
قبيحو المنظر 2 جديرون بالسخرية . كبيرو البطن كهذا السيد 
( مشيرا مرة أخرى الى السيد دى كوسيه ومحييا اياه فيحتدم 
الأخير غيظا ) وحدب على شاكلتى ! ان صهرك رائم الدمامة والقبح. 
فدع الملك يعمل 2 وستحد لك ذات يوم حفدة رشقاء بنتزعون 
شعرات من لحيتك ويتسلقون على ساقيك ( بصفق رجال الحاشیه 
لتريبوليه ضاحکین مستهز ین ) 


السيد دى فالييه : ر دون التفات ال الهرج ) هذا مزید من الاهانة ! 


آما آنت با مولای فاصم الى كمأ ينبغى أن تصغى الملوك ! لقد أمرت 


۱ ۰۷ 


ناقتیادی حافی القدمین الى مدینه « حریف » وهناك عفوت عنی ۰ 
فشعرت كأننى فى حلم » وسألت الله أن ساركك , وغاب عن 
خاطرى ما بخفيه الملوك وراء عفو منحوه ٠‏ فلقد أضمرت لى العار 
فى هذا العفو ٠‏ أجل يا مولاى » فبغير تقدير لاصو العریق » 
ولدم « بواتيبه » النبيل منذ أعوام ألف ؛ وبينما أنا عائد من 
جريف وثید الخطی ء داعيا من صميم قلبى اله النصر أن يمنحك 
عمرى أياما محيدة ؛ اذا بك آنت ‏ فرانسوا دى قالوا ‏ فى مساء 
ذات اليوم , ودون ثمة خشية أو رحمة أو استحياء 2 قد ثلمت 
وحطمت وهتكت ودنست بلا مبالاة شرف ديان دی بواتبية ب 
الكونتيس دی بريزيه ‏ تحت وطأة قبلاتك المشينة » وفی مخدعك 
الذی جعلته لعفة النساء قبرا ! لیت شعری . ماذا آقول ؟ فبینما 
کنت آنتظر قرار ادانتی »> سارعت با ننیتی الطاهرة ای قصر 
اللوفر . فاذا باللك - هذا الذی صوره بایار فارسا هذا الشاب 
الذی ینبغی له آن بسلك مسلك الشیوخ يساومك على العار , 
لقاء مزيد من الأيام ‏ يعلم الله وحده عددها - فی حياة آبيك 
الحاثی تحت قدمبه ! وهذه النصه الشعه . وما آبلغ ما تثر فی 
النفس من فزع وهول ! لقد جاء الجلاد ذات صباح ليقيمها فى 
حر لف 22 وقبل آن وی النهار کان القرار - وا للشتقاء - اما 
اذعان الفتاة أو اعدام الأب ! رداه وأنت خر الحاکمن » تری 
ماذا قلت فی علیاء سمائك ۰ حینما شهدت عيناك على تلك المقصلة 
هذه الدعارة الملكية » متشحة بمسوح الرحمة ۰ رحمة ممرغة فی 
الوحل حزينة مشبوهة ۰ مضرجة بالدم دنسة ؟ مولای ؛ لقد 
أسأت صتعا بفعلتك هذه ؛ لتختضب الآرض ددم الأب العجوز ,2 
فما فى ذلك من ضير ٠‏ ربما كان هذا الشيغخ جديرا بالتجلة 
والتقدير ٠‏ لكنه استحق جزاءك لآنه يشايع آمر الجیش , اما آن 
نسلبه ابنته وتسحق تحت قدميك الظافرتين فتاة مسكينة باكية 
متطيرة » فهذا أمر يندى له الجبين » سوف تدرك مغبته فيما بعد ! 
لقد تجاوزت سلطانك بمدى بعيد ؛ كان لك أن تفعل فى الأب 
ما تشاء ٠‏ أما الفتاة فلا # لقد عفوت عنى وتسمى ما صنعت 
عفوا » وأننى فيما أظن جاحد ناكر للجميل ٠‏ لقد كان حريا بك 
با هولاى ‏ بدلا من أن تغتصب ابنتی - آن تمضی بنفسك ال 
سجنى ؛ كنت ساستصرخك : امتنى ولكن أرحم فثاتيق” وآرحم 
آرومتی ۰ نعم ؛ آسقنی کاس النون . فالوت ولا العار ودی الق 


خير من وصمه شنار على الجبین ! واه - با مولای اللك - بما انكا 
الکو نت بخف له حين يفقد شرفه عوضا عن رآسه + 


أجب دا سيدى ! 


ذلك ما کنت قائله لك با مولای ۰ ومساء فى الكنيسة , وأنا مسجى 
فى نعشی الضرح بالدم ؛ تسعى الى ابنتی دیان . تلك الفتاة الطیبه 
النقية ۰ تسعى مرفوعة الرأس .2 لتصلى من آحل آبیها البحل » 
وتقیل لحیته التی جللها الشیب ! اننى ما جئت اليك يا مولاى 
لأسترد ابنتى » فمن لا شرف له لا أهل له » وسواء تعلقت بك أم 
لم تتعلق » فلن آسترد شیثا دمغه العار ۰ ابقها لديك ء وحسبی 
أننى آليت على نفسى أن أجىء اليك لأعكر صفوك هكذا فى كل 
جمع ء وحتى يقتص لنا منك أب أو أخ أو زوج » وهو مالابد واقع 
فى يوم من الأيام ۰ سأسعى مكفهر الوجه الى جميع محافلك > 
لأردد على مسامعك بأنك يا مولاى قد أسأت مسلكا وأسأت صععاء 
وسوف تستممع الى » ولن يرتفع جبينك الدنس حتى أفرغ من 
کلمی ء وتود لو تسلمنى الى الجلاد حتى تكرهنى على الصمت ,2 
ولکن لا ۰ فلن تجروؤٌ على ذلك » خشية أن بعود اليك شبحی فى 
الغد ليتحدث اليك ٠‏ ( مشزرا ای رآسه ) وهذا الرآس فى بده ! 


ملك : ر یکاد ینفحر غبظا ) آینسی الرء نفسه فتبلغ به الجرأَة والهذیان 
هذا الحد ؟ ر مخاطبا السيد دى بین ) أيها الدوق اقبض على 
هذا السسد ! 
( يومىء السيد دى بيين باشارة . فيحتاط بالسيد دی سان فالییه 
اثنان من رجال الحرس حاملى الرماح ) ٠‏ 


نريبوليه : ( ضاحكا ) لقد جن جنون الرجل يا مولاى ! 


السيد دی سسان فالبيه : ( داعيا ) لتنزل بكما لعنة السماء ! ر مخاطبا 
الملك ) مولاى » ليس من الشسهامة أن تطلق كلبك على ليث محتضر ٠‏ 
( مخاطبا تريبوليه ) وأنت من تكون ؟ ما أنت سوى تابع له لسان 
أفعى 2 أتهزأ من لوعة آب منكوب ؟ لتنزل بك لعنة السماء ! 


(مخاطبا اللك) ان من حقى عليك أن تعاملنى معاملة عاهل لعاحل. 


۱۰۹ 


۱11۰ 


أنت ملك وآنا أب › والسن يعدل العرش › وكلانا يحمل على مفرقه 
تاجا لا ینبغی لامریء آن يتطلع اليه شزرا ٠‏ انك تحمل تاج فرنسا 
الذهبی وأنا أحمل تاجا من جلال المشيب ٠‏ أيها الملك » حن 
يجترىء ثمة فاسق على اهانة تاحك . فانت الذى تنتقم منه › آما 
تاجی فان الله وحده هو الذی تتولل الثار له ۰ 


الفصل النانی 
سالا بادیل 


زاوية قفراء فى شارع « كيل دبساك بوسى» 
على اليمين دار صغيرة هادئة المظهر » ذات فناء 
صغیر بحیط به سور يشغل شطرا من المسرح ٠‏ 
بالفناء بضع شجرات ومقعد من حجر 2 وفى 
السور باب يؤدى الى الطريق ٠‏ فى اعلى 
السور شرفة ضيقة لها سقف يستند على عمد 
من طراز عصر النهضة ٠‏ يطل باب الطابق 
الارضی للدار عل شرفة تصلها بالفناء درجحة 
سلم ۰ وعلی الیسار اسواو حديقة قصر 
کوسیه العالية » وفی الوخرة بیوت متباعدة 
وبرج كئيسة سان سيفيرلك ٠‏ 


المشهد الأول 


تريبوليه وسالنا باديل خلال شطر من الشهد ۰ 
ائسیدان دی بین ودی جورد قابعان فی المؤخرۃ ٭ 
بظهر فی الشارع تريبوليه ملتفا بمعطف وبغير 
لازمات المهرج ٠‏ يتجه. نحو باب السور فى عقبيه 
رحل بر ندی حله سو داء ویتشح مثله دعساءه < 
وقد رقع من دراعه سیف بحمله ۰ 


تريبوليه : ( حالما ) لقد لعننی هذا العحوز ! 

الرحل : ( محییا ) سبدی ۰۰ 

تريبوليه : ( ملتفتا فى مرح ) آه ۰۰ ( بفتش فی جیبه » لیس معی 
2 

الرحل : تبا لك ! اننى لا أبغى شیئا یا سيدى ۰ 

ترییولبه  :‏ مشيرا اليه أن بدعه لشانه وأن يبتعد ) حسن جدا ٠‏ 
( يدخل السيدان دى بيس ودى جورد ويتوقفان للحديث فى 
المؤخرة ) ٠‏ 

تريبوليه : ( يتراجم محد تا نفسه ) ترى آهذا لص. ؟ 

الرحل : ر بدنو منه فی لطف مصطنع ) سيدى ۰ انك تبدو ساهما 
مشغول الفکر ۰ وانی آراك تحول کل مساء فی هذه الجهة 2 بخیل 
الى أن لك امرأة ترعاها ٠‏ 


تريبوليه : ( محدثا نفسه ) يا للشسيطان ! ( بصوت مرتفع ) اننی 


( برید آن ببتعد فیمنعه الرجل ) 


۱۳ 


الرجل : ولکنی تصالحك أقحم نفسی فى شئونك ۰ ولو كنت تعرفنی 
#حسنت لقائی ۰ ۵ 
( مقتربا ) قد یکون ثمه مختال بغازل امرآتك وأنت تغار منه ۰ 

تريبوليه : ( فى ضحر ) وقصاری القول ماذا ترید ٩‏ 

الرحل : ( فى ابتسامه لطیفه وصوت خفیض وس‌یم ) آقتا, لك غر دمك 
لقاء أجر ٠‏ 

تريبوليه : ( يتنفس الصعداء ) آه ٠‏ هذا شىء عظيم - 

الرجل : لعلك تری يا سیدی انتی رجل شریف ۰ 

ترسولمه : با للطاعون ! 

الرحل : ولئن تبعتك فلقصه نبیل ۰ 

تریبولیه : نعم ۰ الحق انك رجل مفید ! 

الرجل : ( فى تواضع ) حارس شرف سيدات المدينة ٠‏ 

نريبوليه : وكم تتقاضى لقتل هذا الغريم ؟ 

الرجل : هذا يتوقف على حيثية الغريم الذى يقتل وكفاءتى فى العمن ٠‏ 

ترببوليه : ماذا تطلب لكى تجهز على أحد كبار النبلاء ؟ 

الرحل : آه . با للشيطان ! هذا يزيد من احتمال تعرضى للهلاك بطعنة 
حسام فى البطن ان هؤلاء قوم مسلحون وفى ذلك خشية على 
حياتى ٠+‏ هذا الى أن النبيل غالى الثمن ٠‏ 

تریبولیه : النبیل غال الثمن ! خبرنی ۰ هل بباح لأواسط الناس مثلا 
أن يؤجر أحدهم على قتل الآخر ؟ ۱ 

الرجل : ( مبتسما ) لقد شرعوا فى ذلك ! ومع كل فالقتل ترف ٠‏ 
أفهمت ؟ ترف تأصل بصفة عامة فى علية القوم ٠‏ وهناك ثمة سوقة 
«صطنعون مظهر السادة ٠‏ یکلفوننی بالقنل لقاء مبلغ ضخم 6 
وهوّلاء آترفق بهم ٠‏ انهم بنقدو ننی مقدما : تصف الاجر . وال لصف 
الآخر فيما بعد ٠‏ 

تريبوليه : ( بهز رأسه ) نعم ٠‏ انك نخشی المقصلة وعقاب ٠٠‏ 

الرحل : ( مبتسما ) لا ٠‏ لاا ٠‏ اننا نتولى الوفاء بآتاوة الشرطة ٠‏ 

“نرييوليه : تدفعون .مبلغا. معينا عن أى رجل ؟' 


لو كريس ل ۱۹۳ 


الرحل : ( بومیء بالایجاب ) اللهم الا ۰۰ تری ماذا آقول لك ؟ الا اذا 
کان القتول . با الهی ۰۰ !لا اذا کان القتول هو الملك ذاته ! 

تریبولیه : وکیف توّدی مهمتك ؟ 

تریبولیه : اسلوب مهذب ۰ 

الرحل : حین آنزل ال الطریق آحمل معی نصلا حادا ء ثم انتظر الضحیهه. 

تریبولیه : وفی البیت » »ا سبیلك 4 


الرحل : لى آخت ندعی « ماحیلون » فتاه رایْعه الحسن . تزاول الرقص 
فی الطرقات و ستظرفها الناس ۰ فهی تستدرج ال بیتنا الضحبهة 
للا .. 


تریبولیه : فهمت ۰ 

الرحل : أرأيت ؟ كل هذا يتم فى وقار دون جلبة ٠‏ جربنی يا سسيدى. 
القمصان الضيقة الذين بتجمعون عشرة فى أبسط مغامرة 2 هؤلاء 
اللصوص الذين قصرت شجاعتهم مثلما قصر سيفهم ( يجذب من 
نحت عباءته سیفا بالغ الطول ) هذه أداتى ٠‏ ( بتراجع تريبوليه 
مذعورا ) فی خدمتك ! ۱ 

تريبوليه : ( محملقا فى السيف فى عجب ) لست فى حاجة اليها الآن ٠‏ 

الرحل : ( معيدا السيف الى جرابه ) تبالك ! اذا احتجت الى فاننى أتنزه 
بومیا عند الظهرة آمام قصر دی هميد واسمی سالتا بادیل ٠‏ 

الرجل : ( محییا » ومن أهل بورجونیا ۰ 

السید دی جورد : ( فى المؤخرة يدون شیثا فی مفکرته ویخاطب السید 
دی سل يصوت خافت ) هذا رجل مقند , لقد دونت اسمه ۰ 

الرجل : ( مخاطبا تریبولیه » لا تظن بی السوء ۰ آرجوك ۰ 

نريبوليه : كلا ٠‏ بحق الشیطان . فلاید للانسان من حرفة ۰ 


١١ 


الرجل : غير التسول والکسل والسرقة ۰ عندی آطفال آریعه ۰۰ 

تريبوليه : ولا يليق بك أن تقعد عن ربایتهم ۰۰ آذنا له بالانصراف ): 
أدامت السماء حبورك ! 

السيد دى بيين : ( فى المؤخرة مخاطبا السيد دى جورد وهو يشير الى. 
تريبوليه) مازلنا فى وضح النهار وأخشى أن يرانا ٠‏ (ينصرقان) ٠‏ 

تریبولیه : ( مخاطبا الرجل ) سعدت مساء ! 

الرجل : ( محييا ) الى الملتقى ٠‏ خادمك المطيع ٠‏ ( ينصرف ) 

تريبوليه : ( يشيعه بنظراته وهو يبتعد ) کلانا ندان » ی لسان سلیط 
وله نصل حاد ۰ بضاعتی الضحك وبضاعته القتل ۰ 


الشسهد الثانی 

یختفی الرجل ۰ یفتح تريبوليه فى بطء باب 
سور الفناء وبتطلع ال الخارج بحذر ثم بجذب 
الفتاح هن الرناج ويوصد الباب بعناية من 
الداخل ۰ بخطو بضع خطو اث فى الفاء ساهما 
دادی الهم واگتفکر ۰ 


تریبولیه : ( محدئا نفسه ) لقد لعننی هذا العجوز ! حين حدثنى » حين. 
صاح فى. وحهى : لتنزل نك لعنة السسماء أنها التابم ! لقد هزأت من 
لوعته ! أجل كنت فى هذا خسيسا 2 كنت أضحك وقلبى ينفطر ! 
( يذهب للجلوس على مقعد صغير بالقرب من خوان حجرى ) 
ملعون ! ( يستغرق فى حلم ويده على جبينه ) أجل ٠‏ لقد جعلتنى 
الطبيعة غا ب4 فی الشيطنة والضر اوه والحسن بالشدة سخطى على 
الدنبا لأننى مهر ح ولأننى أشوه ! تلك هی الفكرة التی تراودنى 
دوما فی صحو نی ومنامی | ولئن طفت على جناح الأحلام حول العالم. 
ففی انتظاری فى آخر المطاف هذا الواقع اطر بر ¢ وهو آننی 
مهرج قصر » محروم من کل شیء » ولا يقدر على أى شىء ٠‏ عليه أن 
بضحك وآن بلتمس اضحاك الخرین ! با له من غلو فى الهانه 
والیوس ! ماذا آقول ؟ ان لقطیم الجند اللف حول تلك الخرقه- 


۹٥ 


۱٦١۳ 


التى يسمونها علما » وما بقى من حطام الدنيا لکل متسول آسبانی 
آو رقیق تونسی آو شقی فی سجنه بل لكل امرىء يتنفس ويتحرك 
على ظهر البسيطة . هو حقه فی آلا بضحك وحقه فی البکاء اذا شاء ۰ 
.أما أنا فلا أحظى بهذا الحق ! يا لله . ويا لى من مخلوق حسزین 
عبوس »2 جبيس جسدد أسيىء خلقه . فقد حضیق به ذرعا » اننی 
مفعم بالقرف من دمامتی وآغار من كل قوى ومن كل وسيم ٠‏ تسلط 


.على الأضواء من كل صوب فلا تزيدنى الا قتاما ٠‏ أتوق أحيانا الى 


الوحدة واعتزال الناس ۰ فاذا ما التمسست مكانا قصما وأردت أن 
أجمع شتات نفسى وآأسکن للحظات زوعها وهی تنشج بالبكاء 
المرس ء ظهن مولاى على حن غرة 2 هذا الاك ال مرح الطروب ء القادر 
على كل شىء » معبود النساء » من قرعينا بدنیاه فنسی من فرط 
السعادة ظلمة القبر » من جلمع بين نعمة الشسباب والجمال وبسطة 
القوام والعافیة وملك فرنسا ء جاء ليركلنى بقدمه فى معزلى والليل 
ساکن يسمع تنهدى وأنينى ٠‏ فيهتف بى وهو يتثاءب : أضحكنى 
آیها الهرج ما آشقاك یا مهرج القصر ! آلا انك بشر رغم كل شىء ٠‏ 


.ماذا آقول ؟ ان مراحل الاأنفعال التی تغل فی قرارة نفسه » ومشاعر 


الحقد والصلف والحسد والسخط والخوف التی یزخر ها قلبه . 
والحذر الازل من شمه تدیر رهیب ۰ كل هذه الأحاسيس السود 
التی تنهش ضلوعة يكبتها عند ذاك فى نفسه بأشارة من مولاه ء 
ویشکلها بشرا ومرحا من بشاء ! با له من هوان ! فلثن حلس أو 
نیض آو سار » أحس على الدوام بهذا الخيط الذی بحذب قدمه !! 
انه بلقی الهانه آینما کان والذله من کل انسان ۰ وقد يصادف 
ملکه آو غانیه ساحرة » شبه عاریه. بسیل‌لها لعابه. فتدعه پلهو فی 
خدرها کما یفعل الکلب ! آما آنتم - با سادتی النبلاء - ذوو الطلعة 


٠البهية‏ » سادتى النبلاءه الساخرون منه » فیالقته لکم . ویالکم من 


وكم عرف كيف يباغتكم بهجوم مضاد ! انه الشیطان الأسود الذی 
يسسمتسيره الملك 2 لقد أفل نجمكم ال الا رد أدها الساده ٠‏ فا 
استطاع المهرج أن ينشسب أظافره فى حياة تفىء عليها ظلال السعادة 
سارع الى انتزاع أوراقها ورقة ورقة ! لقد جعلتم منه سباقا للشر ! 


أهكذا تكون الحياة ؟ يا للهول ! انكم تمزجون الخمر بالصاب 


وتسکرون ها الناس ۰ وان نبتت فى نفس امرىء نزعة الى الخير 


آتيتم علیها وصدعتم بصلصلة الجلاجل کل رأس يريد أن يفكر .- 
انكم تنسابون کل یوم فی الحافل - مرتع سخریتکم - كما تنساب. 
الروح الشريرة » لتقضوا بدافع السام هناء السعداء ء اذ لا غاية 

لکم موی حطم الغر » وانکم لتحملون فى قرارة النفس ؛ وأنى. 
قاد تنكم المصادفة رصيد حقد قديم للناس طرا ٠‏ فاضت به قلو بكم ,2 

تقحمونه فى كل شأن وتكنونه من وراء ضحكة ساخرة ! 

آه ما آتعسنی ۰ 

( بنهض من المقعد الحجرى الذى كان يجلس عليه ) ولكننى الآن 
هنا » فلا آکٹرث بشیء ۰ آما أغدو رجلا آخر حن آجتاز هذا 

الباب ؟ فلأنس للحظات هذا العالم الذى خرجت منه › فلا بتبغی 

أن أحمل الى هذه اللقعة شمئا من متاعی الخارج ٠‏ ( بعاوده 

الشرود ) لقد لعننى هذا العجوز ! ولكن لم يراودنى هذا الخاطر 

بعد اذ طردته ؟ أرجو ألا يصيينى مكروه ( بهز منکننه ) ترافی. 
جننت ؟ ( يهضى الى باب البيت ويطرقه ٠‏ ينفتح الباب وتدلف منه. 
فتاة ترتدی وبا أبيض » فترتمى متهللة بين ذراعيه ) ٠‏ 


المشهد الثالت 
تربيولءه ‏ بلانشسش ‏ السسيدة ببرارد 


تريبوليه : ابنتى ! ( يضمها الى صدره فى لهفة وحنان ) ٠‏ 
طوقى عنقى بذراعيك ٠‏ ضعيهما على قلبى ! 


کل شیء باسم بقربك » ولا يثقل على صدرى شىء ! أى بنيتى ! اننى 
جد سعيد » وأتنفس ملء رثتى ! ( يرنو اليها بعين نشوى ) انك. 
تزدادین حسنا من يوم ال بوم ! هل يعوزك شىء ؟ قولى » أمستر بحة 
آنت هنا ؟ بلانش عانقینی بقوة. ! 


الاش : ( بین ذراعبه » با لك من انسان یل با آبتاه ! 


:تريبوليه : ( جالسا ) كلا ٠‏ اننى انسان يحبك هذا كل ما فى الأمر ۰ 
ألست حياتى ودمى ؟ ماذا كنت فاعلا يارب لو لم أرزق بك ؟ 
بلانش : ( واضعة يدها على جبينه ) انك تتنهد ٠‏ أرى أن ثمة هموما 
تكتمها فى نفسك ٠‏ أليس كذلك ؟ أفصح عنها لابنتك المسكيئة ! 
واحر قلباه ! اننى لا أعرف لى أسرة ٠‏ 

تريبوليه : ليس لك أسرة يأ بنيتى ٠‏ 

بلانش : اننى أجهل اسمك ۰ 

تريبوليه : وماذا يعنيك من اسمى ؟ 

بلانشى : كان الجران فى « شینون » تلك الدبنه الصغيرة. التى شهدت 
طفولتى يعتقدون أننى يتيمة قبل قدومك ٠‏ 

ترببوليه : كان على أن أتركك هناك فهذا أسلم . لكننى لم أستطع الحماة 
على تلك الحال ٠‏ كنت فى حاجة اليك . فى حاجة الى قلب یضهر ل 
الحب ٠‏ ( يضمها ثانية بين ذراعيه ) ٠‏ 

بلانش : ليتك تحدثنی عن نفسك ۰۰ 


تربيوليه : اياك والخروج ! 
مرات 5 

تريبوليه : حسنا 55 

پبلانش : حدثنی یا أبى الحنون ,2 حدثنى على الأقل عن أمى ٠‏ 

'نريبوليه : آه ٠‏ لا تثری فی نفسی قصة مريرة ۰ لا تذکرینی بأننى وجدت 
فی زمن مضی - ولولا آنك ماثلة آمامی لقلت اننی رأبت فیما بری 

النائم ‏ امرأة تختلف عن معظم النساء . فی عالنا الذى خلا مما 
ولف س القاوب 4 امرأة آحبتنی لوسی ودمامتی ¢ حا رأتنى 
کالبرق الخاطف ٠ء‏ أو كشعاع هبط من الحنه ال مستقری فی 
السعير ! ليحن الثرى الذى يتأهبب. دوما لطينا على ذاك الصدر الذی 
أرحت عليه رأسى. ! وبقيت لى وحدك ٠‏ ( مبتهلا الى الله ) الهى لك 
الحمد على نعمائك ٠‏ 

( يبكى مخفيا جبينه بين يديه ) ٠‏ 


بلانش : لا ريب فی آنك تتعذب لا ۰ اننی لا أحب أن أراك على هذا 
النحو باکیا ۰ لا . ان بکاءگ یقطع نیاط قلبى ٠‏ 


ترببوليه : ( بمرارة ) وماذا تقولیٰ اذا ما رأيتنى ضاحکا ٩‏ 
بلانش : أبتاه 0 ماذا بك ؟ اذكر لى اسمك ٠٠٠‏ أواه ء أودعنى كل همك ! 


تنربوليه : كلا ٠‏ ما الذى يدعو لذكر اسمى ؟ كفى أننى أبوك ٠‏ اصغى 
الى : قد يكون هناك خارج هذا المكان كما تعلمين من بخشی بأسی 
أو يزدرينى أو يلعننى . من يدرى ؟ فماذا أنت صانعة باس.مى ان 
ذكرته لك ؟ اننى أريد هاهنا على الآأقل ,2 أريد فى وجودك أريد فى 
هذه البقعة من الدنيا 2 هذه البقعة التی تضم البر!ء2 والطهر . آن 
أكون أبا فحسب , ابا مسحلا له قدسبته وله قدره وحلاله ! 


خريبوليه : ( يضمها بوله بين ذراعيه ) ألا من قلب فى غير هذا المكان 
بحنو عل ؟ آواه » اننى أحبك بقدر ما أبغض فى هذا العالم ! اجلسى 
بقربى وتعالى نتناجى ٠‏ خبرينى ؟ أتحبين أباك ؟ ها نحن أولاء سوبا 
ويديك بين يدى , ذماذا يكر هنا على حديث آخر ؟ آی بنیتی » أنت 
كل السعادة التی واتتنی بها السماء ! ان للآخرين آباء وأخوة 
وأصدقاء 2 لهم زوحه آو زوج 6 لهم ا موا كب والضياع 6 لهم أحداد 
وحلفاء وأبناء وغير ذلك مما لا أدرى »› أما أنا فليس لى سواك ٠‏ ان 
بعض الناس أثرياء » حسنا » أنت وحدك ما لى وأنت وحدك كنزى ! 
والبعض پومنون بالله . وآنا آو من بروحك ! وآخرون ينعمون 
بالشباب وابحب امرأة .2 پن(مون بالعزة والحاه والحمال والصحه . 
انهم غایه فی الوسامه والحسن ۰ آما آنا - فکما ترين ‏ ليس لى 
سوی حسنك : آی طفلتی العز يزة . آنت وطنی وملاذی . آنت زوحی 
وأمی وأختی وابنتی . آنت هنائی وثروتی ودینی وشریعتی ۰ دنیای 
أنت ,2 آنت داثما . ولا أحد فى الوحود سواك ! ان نقسی الشقبه 
مثخنة بالجراح فى ساثر جنباتها الأخری ۰ تری ما مصيرى اذا 
فقدنك ؟ لا ٠‏ هذا خاطر لا آقوی عل احتماله لحظه ! ابتسمی فی 
وجهی قلیلا فان سمتك ساحرة ۰ نعم » انها صورة صادقه لبسمه 
أمك ! لقد كانت جإميلة على غرارك ! انك تمررين يدك أحيانا على 
على جبينك كما كانت تفعل کاأنما تمسحینه ۰ آجل . فلابد لکل 
قلب طاهر من جبن كله براءة ونقاء »> وسماء كلها صفاء ٠‏ انك 


۱۷۹ 


لے 7 على ' با ۱ علوی ۱ وان نز عرق 7 ل من خلال ۱ E‏ 
الحميل » وانى لأبصرك سواء أغمضت عينى أم فتحتهما 2 فأنت لى. 
ممع النور 8 أتمنى أ حسانا لو گنت آعمی 6 نغشی عبنی ظالمة 
دامسة 7 حتى لو أرى فى هذه الد نیا ا سو اك ! 

بلانش : آواه , کم آتمنی اسعادك!! ۱ 


وحسبی منك ذلك یا ابنتی لتذوب حشاشتی ۰ ( یمرر ده فی 
شعرها وهو يبتسم ) ما أروع هذا الشعر الاسود الحمیل ! من. 
يصدق با طفلتى أنك كنت شقراء ؟ 

بلانشى : ( فى دلال ) انى أتوق الى الخروج يوما لأشاهد باريس بعض. 
الوقت ۰ 

ترببوليه : ر محتدا » کلا . اطلاقا ۰ آما خرحت با ابنتی على الأة ۱ 
بصحبه السيدة برار ؟ 


بلانشی : ر مرتجفه ) كلا ٠‏ 
تریبولیه : حذار ! 


دثر بو ليه : ( محدثا نفسه ) يأ للسماء ! قد يرونها ويقتفون أثرها 
ویسلبونها منی » وفى كونها ابنة مهرج خزى وعار ء يثير سخرية 
اناو ما سرت بھی ارے ات کا ل 
باریس »> و کم پر نع الداعرون فی الدینه طولا وعرضا + لاسما 
النبلاء ! 
رب جنبھا الکارہ حمیعا ٠‏ وأتح لكل ريح عاصفه آن تذيل ما عداها 
من الزھر ٠‏ رب قها حتی فی آحلامها کل نسمه دنسة » كيما 
يستطيع أب منكود ‏ فی ساعات صفوه - آن بستنشق عب‌ها 
الکنون » عبر وردة تنضح عذریه وحسنا ! 
( بخفی رأسه بين يديه ویسترسل فی البکاء ) 


1 


بلائشی: : بحنانيك: با آبتاه ! لا تبك هکذا ۰ لن آلتمس منك‌الخروج آبداد 

تریبولیه : لا ٠‏ ان فى الب‌کاء راحة للنفس ۰ لقد ضحکت کثرا ليلة 
الأمس ٠‏ ۱ 

' ( ناهضا ) ولكنى نسيت نفسى طویلا . لقد حان وقت انصرافى 
يا بنيتى لأواصل المشاق 2 وداعا ٠‏ 
( نمضى النهار الى زوال ) 

بلانش : ( تعانقه ) خبرنی ۰۰ آتعود قریبا ؟ 

تویبولیه : ریما ۰ اننی کما ترین - با طفلتی السکینه - لست سید 
تب ۵ 
( مناديا ) با سيدة برارد ! 
( تشهر على الباب وصيفة عجوز ) 

السيدة برارد : ماذا يريد سيدى ؟ 

تریبولیه : لا أظن أن أحدا رآنى أدخل هنا ٠‏ أليس كذلك ؟ 

السيدة ببرارد : هذا ما أعتقده ياسيدى ٠‏ فنحن فى بقعة قفراء نائية ٠‏ 
( الليل يرخى سدوله ٠‏ يظهر الملك فى الشارع من الجهة الأخری 
للسور متنكرا فى زى بسيط قاتم اللون ٠‏ يعاين ارتفاع السوز 
والباب الغلق ۰ تنم اشاراته عن غضب ونفاذ صبر ) ۰ 

ثر ببوليه : ( یحتضنا بلانش ) وداعا با ابنتی الحسبه ۰ 
( مخاطبا السيدة ببرارد ) أتحرصين على اغلاق الباب المؤدى الى 
الطريق ؟ 
( تومیء السيدة برارد بالایجاب ) اننى أعرف دارا أكثر انعزالا 
خلف شارع سان جرمان ۰ 

لاش : ان هذه الدار تروق لى با أبتاه لشرفتها التی آشاهد منیا 
الحدائق ۰ 

تريبوليه : لا تخرجى الى الشرفة ٠‏ أتوسل اليك ! 
( متصنتا ) أهناك من يمشى فى الخارج ؟ 
( يمضى الى باب الفناء ويفتحه 2 ثم ينظر فى قلق الى الطريق ٠‏ 
يختبىء الملك فى حفرة قرب الباب الذى نركه مفتوحا الى منتصفه ) 


۱۱ 


کر 


بلانشى : ( مشيرة الى الشرفة ) ماذا ؟ آلا أستطيع الخروج ال الشرفه 
لاشم الهواء ؟ 


توببوليه : ( عائدا ) حذار ! فقد يراك أحد 5 
الفتوح ويختبىء خلف شجرة ضخمة ) 
( مخاطبا السيدة برارد ) وأنت !ا لا تعلقی مصباحا فى النافدة + 
السيدءة برارد : ( متشابکة الیدین ) وآنی لانسان آن ینفذ ال هذا 
الکان ؟ 


( تستدیر ۰ فتلمح اللك خلف الشجرة ۰ تتوقف مبهوتة ۰ وحین 
تهم بالصراخ یلقی الیها اللك بصرة نقود ۰ تتناولها وتقیم زنتها 
فى بدها فلا تفتح فاها ) 


بلانش : ر مخاطبه تریبولیه وکان قد ذهب لیعاین الشرفة وفی بده 
مصباح ) یالها من حیطه شديدة ! ولکن خبرنی يا آبتاه . ممن 
تخاف ٩‏ 


تریمولیه : لا شیء عن نفسو > وکل مخاوفی عليك ! 
( بحتضنها مرة آخری بسن ذراعبه ) بلانش » بنیتی » وداعا ! 
5-0 ء أشعة الہ باح الذى تحمله ببرارد وحه بلا نش وتر بو لبه ) 


الملك : ( محدثا نفسه خلف الشحرة ) ترسوليه ! ( ضاحكا ) ماذا بحق 
الشيطان ابنة تريبوليه ! يالها من قصة فريدة ! 


تريبوليه : ( عائدا ادراجه بعد أن هم بالانصراف ) ألا يلاحقك أحد حين 
تذهبين للصلاة فى الكنيسة ؟ ان هذا الأمر يشغل فكرى ! 


ر تطرق بلانش فى ضجر ) 
السسدة برارد : أبدا ٠‏ 
تريبوليه : عليك أن تستغيثى اذا تبعكما أحد ٠‏ 
السيدة سرارد : نعم ٠‏ وسادعو مساعدا قویا ! 
تريبوليه : ثم لا تفتحى مطلقا لمن يطرق الباپ ۰ 


۱ 


:السيدة برارد : ( متحدیة حبطة ترسوليه ) حتى اذا كان الملك ؟ 
تریبولیه : وخصوصا اذا کان اللك ! 
ریعانق ابنته مرة آخری ۰ ثم ینصرف بعد آن یوصد الباب یعنایه) 


الشھد الرابع 
بلانش - السيدة برارد - اللك 


ر بظل اللك خبیا خلف الشسجرة : خلال الشطر الأول 
من الشهد ) 

-علانس ٤‏ 0 ا 0 0 
يخالجنى مع ذلك شعور بالندم ! 

+الٰسہدة برارد : الندم ٠‏ ولماذا ؟ 

بلانشى : كم يخشى من أقل همسة وينزعج ! لقد رأيت دمعة تتأرجح فى 
عينيه حين انصرف ٠‏ لهفى عليك يا أبتاه ! ما أبلغ طيبتك ! كان 
على أن أخبره أن ثمة شاب يتبعنا يوم الأحد عند خروجنا ٠‏ 
أتذكر ين ؟ هذا الشاب الجميل ٠‏ 

«السيدة برارد : ولم تروين آه هذه القصة ياسيدتى ؟ قصاری القول 
ان آباك رجل غريب الأطوار على قدر من الضراوة ٠‏ أتكرهين اذن 
هذا الفارس الشاب ؟ 

بلانش : آنا آکرهه ؟ كلا ٠‏ واحر قلباه ! اننى على النقیض آحبه » فمنذ 
رأيته لا پلهینی عنه شیء ۰ ومنذ خاطبت عیناه عینی ام بعد لساثر 
الخلق عندی آی وزن ۰ انه لا شب عن خاطری آندا ۰ لقد 
وهست له نفسى ٠‏ أتسمعين ؟ هذا قراری ۰۰ انی آراه يزيد طولا 
عن أى انسان بقدر دراع ! کم هو لطيف ونبيل وشهم ومقدام 
يا ببرارد . ولا جدال فى بهاء طلعته وهو على صهوة الجياد ! 

السيدة برارد : فى الحق انه رائم ! 
١‏ تمر على مقربة من الملك فينفحها حفنة من الذهب تدسها فى 
جيبها ) 

بلانش : مثل هذا الرجل لابد أن يكون ٠٠‏ 


۱۳ 


السیدة برارد : ر تمد يدها الى الملك فيزيدها عطاء ) انسانا كاملا « 

بلانش : پستشف قلبه من عیتیه ۰ قلب کبیر ! 

السبدة برارد : ما فى ذلك شك ٠‏ قلب هائل ! 
( تمد السيدة بيرارد يدها الى الملك لدى كل كلمة تنطق بها 
فيملؤها بقطع ذهبية ) 

بلانش : شجاع ! 

السميدة : ( تواصل خدیعتها ) مرهوب الجاتب ! 

بلانش : وجو مع ذلك ۰۰ طیب القلب ! 

السيدة بيرارد : ( ممدودة اليد ) حنون ! 

بلانش : سخی ! 

السيدة برارد : (ر ممدودة اليد ) رائع ! 

بلانش : ( فی تنهد عمیق ) اننی معجبه به : 

السيدة ببرارد : ( ممدودة اليد لدى كل عبارة تلفظها ) قوام منقطع. 
النظير ! عيناه ء جبينه 2 أنفه ٠‏ 

اكلك : ( هحدئا نفسه » با الهی ! ان العجوز تنفصل فی اطرائی ! لقد 
انتزت كل ما فى حافظتى ٠‏ 

بلانشى : يطيب لى أشادتك به ٠‏ 

السيدة ببرارد : اننى أعرقه ٠‏ 

املك : ( محدثا نفسه ) انها تسكب الزيت على النار لتذكى ضرامها ! 

السیدة ببرارد : طیب القلب حنون ء ذو قلب عائل ء شجاع . سح e‏ هه 

الملك : ( مفرغا كل ما فى جيوبه ) يا للشيطان ! انها تعاود ! 

السميدة برارد : ( مسترسله ) انه نبیل عظیم الشان . آنیق الثیاب » 
بحمل قفازه علامه مطرزة بالذهب ۰ 
( تمد يدها الى الملك + فيومىء اليها بأنه خالى' الوفاض ) 

بلانش : لا ۰ اننی لا أتمنى أن يكون أميرا أو نبیلا قط بل أتمناه طالبا 
فقر! وافدا من الريف فيكون أصدق حبا ۰ 

السيدة برارد : قد یکون کما ذکرت ! اذا كنت تفضلينه على هذا 
النحو ۰ ( محدثه نفسها ) ما آعجب ذوقها ! وياله من عقل یافع 
زاخر بالتناقضات !۲ 


١> 


ر تحاول مرة آخری آن تمد بدها للملك ) لقد جن هذا الشاب 
( لا يعطيها الملك شیثا ) ر محدثه نفسها ) آری آنل صساحبنا قد 
آفلس, ۰ لا کلام بلا دراهم ٠‏ 


.بلانش : ( دون آن تری اللك ) ان يوم الأحد لا يستبق قط موعده › 
وان خوفی لشدید حین لا آراه ۰ لقد ظننت ذاك الیوم عند تقدیم 
القرابين انه سیخاطبنی ۰ فاشند خفقان قلبی ! اننی آفکر فیه 
لبل نهار . آما عنه فقد توله کما ترین بحبی ۰ وانی لعی ثقه بآن 
فيه ٠‏ انه لا يعبأ بأية فتاة سوای » یعاف اللهو واللعب والسمر 
ولا يفكر الا فى ٠‏ 

السيدة برارد :) تذل محاو له آخبرة و تلمد يدها للملك ) أقسم على ذلك 
برآسی ! ۱ 0 

الملك : ( بخلم خاتمه ویعطیه لها » خاتمی فداء راسك ! 

بلانش : كم أتمنى أحيانا حين أفكر فيه نهارا, وحين أحلم به ليلا » أن 
أراه ماثلا أمامى ٠‏ 
( يخرج الملك من مخبئه ويجثو تحت قدمیها . بینما هی کانت مولیه 
وجهها شطر ناحية أخرى ) لكى أقول قى وجهه : عشت سعیدا 
قرین العید ۰ آه » نعم اننى أى . 
( تلتفت فتری اللك حائبا آمامها فتتوقف مشدوهه )" 


: الملك : ( مادا لها ذراعيه ) أحبك ! أكملى عبارتك ! أكمليها ! قولى 
أحىك ولا تخشی شیثا .۰ ان هذه العبارة تنسجم مع هذا الثغر 
الحمیل ! 


بلانش : ( مذعورة ۰. تبحث بعینیها, عن السيدة برارد التی اختقت: ) 
برارد ! برارد ! ما من أحد ٠‏ رباه ! هل من محیب ؟ لا آحد ۰ 


املك : ( لا يزال جاثيا ) حبیبان تبارکهما السعادة » بالها .من دنيا 
بأسرها ! ۵ 


١‏ ام 
١‏ 5 ون 8 و ص 


بلانش : ( مرتجفة ) سيدى ٠‏ من أين جئت ؟ 


۱۳9۵ 


فذلك عندى غير ذى بال اننى أحبك ! 

بلانشى : رحماك أيتها السماء ! أرجو ألا يكون قد رآك أحد ٠‏ انصرف ! 
رباه لو أن أبى . 

الك : أنصرف حين أراك مختلحة س دراعی ۰ حن أغدو هلكا لك. 
وتصبحن ملكا لى ! انك تحبيننى وجهرت بحلك ! 


بلانش : ( فى اضطراب ) با الهى ! لقد كان ينصت الى ٠‏ 


الملك : بلا شك ٠‏ وهل من لحن علوى يفوق هذا اللحن تودين أن أنصت. 
البه ؟ 


بلانش : (متوسله) والآن وقد نحدثت الى أرجو أن تنصرف ۰ رحمه نی ! 

الكللك : لن آنصرف حتی برتبط مصيرك بمصرری . وتالق نجمانا فى 
برج واحد 2 وأوقظ فيك مشاعر الفتاة ٠‏ لقد اصطفتنى السماء. 
لأفتح للحب نفسك العذراء وللنور ەقلتىك تعال وآنظری ٠‏ ان. 
الذى نحرز ونحن تصول ونحول فی ساحات الوغی : والسعی 
وراء الشهرة واقتناء الضیاع وتسنم العروش كل هذه أمور من. 
صنم البشر + وما من شیه فی هصذه الحياء - وکل ما فیها ال. 
زوال ‏ مهن وحى السماء غير الحب ! أى بلانش ! ان حبيبك بحمل 
اليك السعادة » تلك السعادة التى كانت تنتظر فى استحیاء عل 
بابك ! انما الحساة زهره والحب رحقها 2 وما الحب الا ذلك. 
الر باط الذی يجمع فى السماء شمل اليمامة والصقرء وهو الحسن. 
الختلج مستندا ال ساعد القوة والبأاس وهو بدك المنسية فى لطف. 
ودعة بين يدى ٠٠‏ تعالى نرتشف کثوس الحب ! تعالى نرتشف 
كئوس الحب ! 

بلانئش : كلا ٠‏ دعنى ! ( يضمها بين ذراعيه ويقبلها ) 


السيدة ارارد : ( فى المؤخرة تحدت ا الأمور 
تسبر على ما برام ! 

املك : ( محدثا نفسه ) لقد استسلمت ! ( بصوت مرتفع ) صارحينى, 
بحك ! 


۱۳۹ 


السيدة برارد : ( فى المؤخرة تحدت نفسها ) باله من فاجر 1 
املك : بلانش ٠‏ أعيدى على مسمعى ما قلته ٠‏ 
اللك : ر بعانقها مرة آخری شغف ) اننی سعید ! 
بلانش : اننی هالکة ! 
الملك : لا ٠‏ بل أنت سعيدة معى ! 
بلانشى : ( تتخلص من عناقه ) اننی لا آعرفك ۰ خبرنی ما اسمك ٩‏ 
السيدة برارد : «محدثه نفسها فی الوّخرة) حان وقت التفكير فى ذلك + 
لاش : لا آخالك آمیر! أو نبيلا . فان أبى يخشى هؤلاء أشد خشية ! 
الملك : بالله ! كلا ٠‏ اسمى ٠٠‏ ( محدثا نفسه ) ترى ما هو ؟ 
( يبحث ) اسمی جوشیه ماهییه ۰۰ طالب .۰۰ طالب رقيق, 
الحال ۰ 


السيدة بيرارد : ( منهمكة فى تلك اللحظة فى احصاء ما آعطی لها من 
نقود ) ياله من کذاب أشر ! 
) بدلف الى الشار ع السبدان دی بسن ودی بارادیان ملتفن کون 
معطفيهما » وفى يد كل منهما مصباح هزيل الضوء ) 

۱ لسید دی بسن : ر مخاطبا ۱ لسيد دى باراديان بصوت خافت ) هنا 
أيها الفارس ٠‏ 

السيدة سرارد : ( فى صوت خفيض وهى تهبط مسرعة من الشرفه ) انی 

بلانش : ( مذعورة ) ربما كان أبى ! 

السيدة بيرارد : ( مخاطبة الملك ) انصرف يا سيدى ! 

الملك : آه لو يقع فى قبضتى هذا الغادر الذى عكر صفوى ! 

بلانس : ( مخاطبة السيدة ببرارد ) دعبه مض سير يعأ من الباب المؤدى. 
الی الطریق ۰ 

اللك : ( مخاطبا بلانش ) ماذا * آنفترق هعذا مبکرا ؟ تری ستسیننی 
فى الغد ؟ 


۱۳۷ 


الملك : طوال عمری ۰ 

املك : أبدا ٠‏ قبلة واحدة یا بلانش فی عينيك الجمیلتین ۰ 

السيدة ببرارد : 9 نفسها ) باله من معانق آحمق ! 
( بعانقها الملك لم ينصرف برفقة السيدة ببرارد ) 
( تظل بلانش ردحا من الزمن وعیناها مصوبتان نحو الباب: الذی 
خرج منه ۰ ثم تعود ال الداخل ۰ يزخر الشارع فى تلك الاثناء 
بنبلاء مسلحین يرتدون المعاطف والأقنعة ۰ پنضم السید دی جورد 
ثم السادة دی کوسیه ودی بریون ودی مونشینو ودی مونمورانس 
وكليمان مارو على التوالى الى السيدين دى بيين ودى باراديان ٠‏ 
الليل حالك السواد 2 يطفىء هؤلاء مصباحهم الشاحب ويتبادلون 
فيما بينهم اشارات التعرف ويرشدون بعضهم البعض الى منزل 
جلانش » وفى اثرهم يسير تابع يحمل سلما ) ٠‏ 


النبلاء ثم تريبوليه ثم بلانش 
( تطلع بلانش الى الشرفة من باب الطابق الأول وفى يدها مشعل 
يضبىء وجهها غ7 


علا دس ٤ی‏ چپ 
. ليكن منقوشا على صفحة قلبى ! 

السيد دى بيين : ( مخاطا النبلاء خی ییا وتان + 

السيد دى باراديان : لنری ٠‏ 

السيد دى <ورد : ( بازدراء ) نسخة من جمال العامة ! 


۳۳۸ 


( مخاطبا السید دی بيين ) اننى راث لحالك اذا جعلت من 
الوضععات وا 

السبيد دی بیہن : ( مخاطبا السید دى جورد ) كيف تراها الآن ؟ 

مارو : ما أجمل هذه الشريرة ! ۱ 

السيد دى جورد : أنها جنية ! انها تلك ! انها الحسن كاملا ! 

السيد دى باراديان : ماذا ؟ أهذه خليلة السيد تريبوليه ؟ ياله من 
ماكر خبيث ! 

السيد دى حورد : انه وغد ! 

مارو : أجمل النساء لاقبح الرجال ٠‏ هذا هو العدل ٠‏ ان اله الحب 
( تعود بلانش ال حجرتها ,2 ولا يبدو سوى ضوء من احدى 
النوافذ ) 

السید دی بین : ینبغی علینا آیها السادة آلا نضیم الوقت سدی فى 
ترسولبه » وها نحن أولاء محتمعون الأن وكلنا ناقم عليه 2 ومعنا 
كذلك سلم خشبی ۰ لنعتیی الحدار ونسلبه غانیته . ثم نحملها 
الى قصر اللوفر فاذا صحا صاحب الحلاله فی صباح الغد وجد 
بحواره هذا الحمال الفاتن ۰ 

السید دى كوسيه : من المرجح أن يستأثر بها الملك ٠‏ 

مارو : على الشيطان أن يعالج الامر بطريقته الخاصة ! 

السيد دی بيين : أحسنت القول ٠‏ هيا الى العمل ! 

السيد دى جورد : انها فى الحق قطعة من ملك ٠‏ 
( يدخل تريبوليه ) 

ترجو امه : ( شاردا فى المؤخرة كأنما بحنم ) هاندا أعود ٠‏ ترى 
ما الداعى ؟ لا أدرى السبب * 

السيد دى كوسيه : ( مخاطبا النبلاء ) ها أنتم ترون أيها السادة كيف 
يستلب ملکنا نساء الغر ۰ سواء منهن السمراء آو الشقراء ۰ 
وددت لو آعلم ماذا يصنع اذا استولى أحد على الملكة ؟ 


او کوشتزر ے ۱۶۹ 


تریبولیه : ر یتقدم بضم خطوات ) آه ۰ هنا سری الکنون ! لقد لعنتی 
هذا العجوز ! ان شیئا ما یقلق خاطری ۰ 
( الظلام دامس ٠‏ فلا يرى السید دی جورد وهو قریب منه ۰ 
فيتعثر فيه وهو يمر ) من هناك ؟ 

السسيد دى حورد : ( عائدا فى ذصول . بتحدت. .بصوت خافت ال 
النبلاء ) تربیولیه ۰ آیها السادة ! 

السيد دى كوسسيه : ( خافت الصوت ) نصر مردوح ! لنقتل الغادر ! 

السيد دن ببين : على رسلك . كلا ٠‏ 

السيد دی کوسیه : انه فی قبضتنا ۰ 

السیه دی بین : فستفتقده فی الغد » ولن نجد من نسخر منه ۰ 

السيد دى حورد : لو أجهزنا عليه فقدت المؤامرة طابعها الفكه ٠‏ 

السيد دی کوسیه : لکنه لن ینفك عن مضايقتنا ٠‏ 

مارو : دعونى أتحدث اليه » وسأضع الأمور فى نصابها ٠‏ 

تريبوليه : ( قابعا فى ركن من الأركان , متريصا مرهف السمع ) اننى 
آسمع من یتحدث بصوت خافت ٠‏ 

مارو : ( مقتربا ) تريبوليه ! 

تریبولیه : ( فى صوت مخيف ) من هناك ؟ 

مارو : رويدك ٠‏ لا تلتهمنا ٠‏ انه أنا ٠‏ 

نریبولیه : من أنت ؟ 

مارو : مارو ٠‏ 

تريبوليه : آه . ما أشد حلكة الليل ! 

هارو : نعم ٠‏ لقد صنم الشيطان من السماء سبورة سوداء ! 

تريبوليه : لم مجيئكم ؟ 

مارو : جئنا لنحمل السيدة دى كوسيه الى الملك » أغاب عنك هذا 
الخاطر ؟ 

وه ۳ حش المد آ4 ج دا 

(لسببد دی کوسیه : ( محدئا نفسه ) وددت لو آهشم طرفا من آطرافه ! 

نریبولیه : (.مخاطبا مارو ) وما سبیلکم ای دخول مخدعها ؟ 


NY 


مارو : ر مخاطبا السید دی کوسیه بصوت خفیض ) آعطنی مفتاحك ۰ 
(یقدم اليه السید دی کوسیه مفتاحه ۰ فیناوله بدوره لتریبولیه) 
خذ » تحسس هذا المفتاح ٠‏ ألا تتبين شعار آل کوسیه منقوشا 
عليه ؟ 

تريبوليه : ( يتحسس المفتاح ) نعم ٠‏ ورقات شجر ثلاث مسننة ۰ 
( بتحدث ال نفسه ) يا الهی ! ما آشد غبائی ! ( مشيرا الى جدار 
على اليسار ) ها هو ذا قصر آل کوسیه ۰ با للشیطان ! ما هذه 
الوساوس التی تطن فی رأسى ؟ 
( محدثا مارو وهو يعيد اليه المفتاح ) آحثتم لنختطفوا من کوسیه 
البدين زوجه ؟ اننى معكم ! 

مارو : ولكننا جميعا مقنعون ٠‏ 

ترببولیه : حسنا ۰ أعطنى قناعا ٠‏ 
( يعطيه مارو قناعا 2 ویزید عليه عصبة يشدها الى عينيه وأذنيه ) 

مارو : عليك أن تسند السلم الخشبی ۰ 

ر ببسط التبلاء السلم على جدار الشرفة ٠‏ يأخذ مارو بيد تريبوليه 
ای السلم ويجعله به ) 

تريبوليه : ( مطبق اليدين على السلم ) أأنتم كثيرون ؟ انئى لا أرى 
شيئا على الاطلاق ٠‏ 

مارو : لآن الیل حالك الظلام ۰ ( مخاطبا الآخرين وهو يضحك ) فى 
وسعکم آن تصبحوا وأن تسیر وا بخطی. ثقال ۰ لقد حعلت العصبهة 
ر یتسلق النبلاءه السلم الخشبی ۰ بقتحمون باب الطابق الاول عن 
طربق الشرفه » وینفذون ال الداخل فتصل الثلة با کملیا ال 
الفناء ۰ تجتاز الباب ثم تعود حاملة بلانش مکممة الفم »> شبه 
عاربة » تحاول الخلاص ) ۰ 

"بلانش : ( شعثاء الشعر , يسمع صراخها من بعد) أبتاه ٠‏ هلم 

لنحدتى ٠‏ أبتاه ! 

صوت الثبلاء (٠:‏ من بعيد ) النصر لنا ! ( يختفون ومعهم بلانش ) ٠‏ 

تريبوليه : ( وحيدا أسفل السلم الخشبى ) هل آنوا بی ها هنا لأتطهر 
من ذنوبی ؟ آلم تنتهوا بعد ؟ يالها من سخريه مهية ! 


۱۳۱ 


۱ 


ر بترك السلم الخشبی ويضع يده على القناع فيجد العصبة ) ان 
عینی معصوبتان ! ( پنزع العصبه والقناع » وعلى ضوء مصباح 
خافت الضياء ترك منسيا على الارض يرى شیثا آبیض پلتقطه . 
فيتعرف على وشاح ابنته ۰ يلتفت فيرى السلم الخشبی مسندا 
الى جدار الشرفة وباب الدار هفتوحا على مصراعيه ٠‏ يدخل مندفعا 
كالمجنون 2 وبعد لحظات يظهر مرة أخرى وهو يجر السيدة ببرارد 
ا تکاد تکون عارية , بحدق فیها برعب ثم یشد شعره 
وبطلق صرخات مبحوحه ثم بسترد صوته ) ویلاه »> هذه هی 
اللعنه ! 


( سقط على الأرض مغشيا عليه ) 


الفصل الثالث 


ايوان الملك فى قصر اللوفر ۰ الطلاء اگذهبی 
والششسسوش والاتاث والفرش من طراز عصر 
النهضه ۰ فی مقدمة النظر خوان ومتعد وتر 
وکرسی بطوی ۰ وفی الوخرة باب کبیر مذهب 
على الیمین داب مخدع اللك » ومن خلفه سانز 
موشی ۰ وعلى البسار خزانة عليها آنية من 
الذهب والمبناء ٠‏ يؤدى باب المؤخرة الى ساحة 
اللعب ۰ 


المشهد الأول 
النبسلاء 


السيد دى حورد : والآن هیا بنا نعد خاتمه الغامرة ٠‏ 

السید دی بارادیان : لابد لتریبولیه آن یعیی جهدا وأن يسام عذابا ٠‏ 
وألا بتک 1 بأن ناءه هنا ۰ 

السید دی کوسیه : لیفتش عن خلیلته ۰ نعم » هذا شی: جمیل ۰ ولکن 
هبوا أن حراس الأبواب قد رآونا هذه اللیله ونحن ندخلها ۰ 

السید دی مونشیئو : لقد آمر حمیم الحراس بأن يذكروا له انهم لم 
يروا الليلة قط امرأة تدخل قصر اللوفر ۰ 

السید دى اارایان : وفضلا عن ذلك . وامعانا فى التضليل 2٠‏ سعى الى 
داره خادم من خدمی ء لثيم بارع فى نسج المكائد 2 لكى يفضى 
ل بصورة أو بأخرى ‏ الى رجال المهرج بأنه قد رأى فى منتصف 
الليل ادرأة محرو نها حرا ای قصر « هو تفور »وهی «حاول الخلاص 
جاهدة ٠‏ 
بعیدا عن قصر اللوفر ! ۱ 

السيد دی ورد : لنحکم شد تلك العصبه التی تغطی عینیه ۰ 

مارو : لقد بعثت الى الهرح صباحا بهذه الرساله ( بخرح ورقه ویقراً ) 
د لقد اختطفت غانيتك يا تریبولی» . وساصطحبها معی - ان لم 
يكن بد من اعلامك ‏ الى خارج فرنسا » 


( بضحك الجميع ) 
السيد دى حورد : ( مخاطبا مورو ) والتوقيع ؟ 
مارو : جان دی نیفیل ! 


\ ٤ 


السبد دی بارادبان : کم سيضنيه البحث ! 


السید دی کوسمه : وفی ذلك ما شفی غلیلی ! 


الاد دى ورد : ليوف لنا هذا الشقى بوما بکل ما سلف من دین ء 
ونراه وهو بحر أذيال البأس ۰ منکمش الر سفین ۰ منقیض الأنیاب 


( ينفتح الباب الجانبی ۰ یدخل اللك مرتدیا حلة صباحية رائعة 
و صحته السمد دی دس دص طف رحال الملاط حاسری الرووس 5 
دضحك الملك والسىد دی ہیی ملء شدقبھما ) 


املك : ( مشيرا الى باب المؤخرة ) أهى هناك ؟ 

السيد دى بيين : انها خليلة تريبوليه ٠‏ 

الملك : حقا ؟ يالله ؟ أشلحتهم من مهرجى خليلته ؟ هذا بديع ! 
السید دی بین : اما خلیلته واما زوحه ۰ 

املك : ( محدنا نفسه ) زوحه آو ابنته ۰ لا علم لى ان كان رب أسيرة ٠‏ 
السید دی بیین : آبود مولای آن بشاهدها ؟ 

الملك : بلا شك ٠‏ 


) بخرج السيد دی ببس وبعود بعد لحظة > تستثئند الى ذراعه 


بلانش وهی تسیر مترنحه وعی وجهها نقاب ۰ یجلس اللك فى 
استرخاء على مقعده ) 


السید دی بین : ( مخاطا بلانش ) آدخل آیتها الحستاء ۰ سوف 
تر تحفين فیما بعد كما بطیب لك ٠‏ أنت فى حضرء اللك ۰ 


بلائشض : ( محتفظة بنقابها ) أهذا الشاب هو الملك ؟ 


( تهرع وتجثو تحت قدميه ٠‏ واذ یسمم الملك صوتها بنتفض 
ويومىء الى الحاضرين بالانصراف ) 


۱۳۵ 


المشهد الثانى 


الملك ‏ بلانش 
اللك وحده ومعه بلانش » يرذع عن وجهها النقاب 
الذی یحجبه 

الملك : بلانش ! 

بلانش : جوششيه ماهبيه ! باللسماء ! 

الملك : ( منفجرا فى الضحك ) أقسم بشرفى أننى أسعد الناس بهذه 
الخدعة » سواء آکانت عن قصد أو بلا قصد ۰ تعالى بين أحضانى 

بلانش : (متراحعه) ملك ۰۰ ملك ! آطلق سراحی با مولای ! با الهی ! 
اننی لا أدرى كيف أتحدث وماذا أقول با سيد جوشیه ماهییه ۰۰ 
لا »> بل أنت الملك ٠‏ 
( تحثو آمامه مرة أخرى ) أواه . أدركنى برحمتك . أيا كنت ! 

الملك : أأرحمك با بلانش وأنا من يعبدك ؟ ان ما قالهة جوشبيهة ماهيبيه 
مازال بردده فرنسوا ۰ انك تحبیننی وآنا آحبك » ونحن سعيدان 
بهذا الحب ۰ وکونی ملكا لا ينال من حبى لك ٠‏ كنت يا طفلتى 
تظنین آننی هن آواسط الناس آو من سلالة الکهان , بل ریما آدنی 
من ذلك شأنا » فلتن جعلتنی الصادفة آکرم من ذلك محتدا وجعلت 
منى ملكا ؟ فهذا لا يدعو لبالغ تقززك منی فجاة » ولئن لم يتح لى 
الحظ أن أكون من أهل القرى فذلك مالا أحفل به ٠‏ 

بلائش : ( محدثة نفسها ) یا الهی ! يالها من سخرية ! ليتنى مت قبل 
هذا ! ۰ 

الملك : ( مبتسما فى مزيد من الضحك ) اللهو والرقص والحفلات 
والجولات ٠‏ ومغانى الحب مساء فى ربوع الغایات » ومثات الباهج 
التى يسترها جناح الليل » كل ذلك سيزخر به مستقبل حياتك 
التی سوف تقترن بحياتى ! لنكن حبيبين » حبيبين سعيدين ! 
لنكن زوجين ! لابد من يوم تدركنا فيه الكهولة 2 فدعينى أصارحك 


۱۹ 


بأن الحياة هو نسیج تومض فی بعض مواضعه برغم بل السنین 
دعض لحظات الحب : ولولا تلك الشسذرات اللامعة لما كانت سوی 
خرقة کشبه ! 

( ضاحكا ) اننى كثيرا ما أفكر يا بلانش فى كل هذه الأمور ,2 
فأخرج منها بهذه الحكمة ! لنحمد الله ! ولنحب . ولنستمتع 
بالحياة . ونملاً بطوننا بأطيب الطعام ! 

عمن تخیلت ! 

۱ 
الملك : ماذا ؟ أكنت تحسبيننى عاشقا مضطريا سراذجا من زمرة هؤلاء 
المجانين العابسين ٠‏ الذين خمدت مشاعرهم فظنوا آن فى اطلاق 
الزفرات الملتاعة ما يكفى لتر نوا اليهم أبصار النساء كافة , وتهفو 

الأفئدة التى انبهرت بهم ؟ 

بلانش : ر فی اعراض ) دعنی ! با ی من تعسه ۲ 

الملك : أتعرفين من نحن ؟ ان فرنسا وشعبها بأسره ». خمسه عشر ملیو نا 
من البشر . ان الغنی والجاه والمتعة والسلطان الذى لا بقف دونه 
قانون. ولا حائل . كل ذلك ملك يمينى ورهن اشار تی ٠‏ آنا اللك 
وستصحبین ملكة هذا اللكت ٠‏ بلانش . آنا الملك . وستکونن آنت 
الملكة ٠‏ 

بلانشى : الملكة ؟ وماذا عن زوجتك ؟ 

املك :.( ضاحكا ) با للفضيلة والبراءة ! ألا ترين أن زوجتى لسيست 
سای ا 

بلانش : آآکون عشبقتك ! كلا ۰۰ با للعار ! 

بلانش : لست ملكا لك ٠‏ لاا ٠‏ اننى ملك لأبى ٠‏ 

الملك : ومن يكون أبوك ؟ تريبوليه ؟ هذا المجنون » مهرج قصری ؟ ان 
أباك ملك يدى . أصنتع به ما یروق ل ۰ ورغبته صدى رغبتى ٠‏ 

بلاشی : ( منتحبه بحرقه ورآسها بين يديها ) يا الهى ! ما أتعسك 
يا آبتاه ! ماذا ؟ کل شیء اذن ملك يديك ؟ 
( تحهش بالبكاء فيرتمى الملك نحت قدمیها لیسری عنها ) 


۷۷ 


الاك : ر بلهحه حانیة » بلانش ! آنت عرزيزة عل ! بلانش ء لا تبك ٠‏ 
نعای ال صدری ٠‏ 


الملك : ( فى حنان ) لم تعيدى بعد على مسامعى انك تحبيننى ٠‏ 
الملك : لقد جرحت دون قصد مشاعرك ٠‏ لا تنتحبى کمن لا حول له 
ولا قوة ٠‏ انى لأوثر النون . آوثر آن یذاع عنی فی مملکتی 
ودوقیتی آننی ملك بلا شجاعة أو شهامة على ابكاء عينيك على هذا 
التحو ٭ ان ملكا يبكى سيدة لهو ملك جبان رعديد ٠‏ 
بلانشى : ( ذاهلة باكية ) ان ما حدث لم يكن سوى دعابة ٠‏ أليس 
کذلك ؟ آنت اللك ۰ ولكن لى أب يبكى لفراقى ٠‏ أعدنى اليه , 
اننى أقطن أمام قصر کوسیه . ولکنك تعرف ذلك حق العرفة ۰ 
آه 2 من انت اذن ؟ اننی لا آعی مما حری شیثا , لقد حمئونی بن 
صیحات التهلیل والفرح » وذلك كله مختلط فی ذهنی کالحلم ۰ 
ر باکیه » لم آعد آدری حتى اذا كنت لا أزال أحبك . أنت يا من 
توسمت فيه الوداعة والحنان ! ( متراجعة فى رعب ) أنت الملك ! 
اننى أخاف منك ! 
املك : ( محاولا ضمها بين ذراعيه ) أخيفك أيتها الخميثة ! 
بلانش : ( وهی تصده ) لا ۰۰ دعنی ! 
اللك : ر یشدها الیه ویعانقها ) تری ماذا آبغی ؟ قبلة فیها الصفح ! 
انش : ( فی محاوله للافلات منه ) كلا ! 
الملك : ( محدئا نفسه وهو بضحك ) بالها من فتاة غريبة ! 
بلانش : ( متخلصة من آحضانه » دعنی ! هذا هو الباب ۲ 
ر تلمح باب مخدع اللك مفتوحا , فتندفم ای الحجرة وتغلقها علیها 
بعنئنف ) 
الملك : ر یناول مفتاحا ذهبیا صغیرا من حزامه ) ان الفتاح معی ۰ 
( يفتح الباب ویدفعه بعتف ثم بدخل ویغلق الباب خلفه ) 
مارو : ( ضاحكا ٠‏ وكان يرقب منذ آونة ما يدور من باب المؤخرة ) لقد 
التمسست الحماية فى مخدع الملك ! ما أشقاك أيتها الصغيرة ! 
( مناديا السيد دى جورد ) تعال أيها الكونت ٠‏ 


۱۳۸ 


المشهد الثالت 
مارو - السادة الثبلاء - تریبولیه 


السید دی جورد : ( مخاطبا مارو ) هل عاد ؟ 

مهارو : ان الليسث قد سحب الشاة الى عر بنه ۰ 

السید دی ارادیان : ر قافزا من فرط الفرح ) يالك من مس كين 
پا تریبولیه ! 

السبد دی یبن : ( وکان قائما بالباب وعيناه محدقتان ال الخارج ) 
صه ! انه قادم ۰ 

السید دی حورد : ر مخاطبا النبلاء بصوت خافت ) الزموا الهمدوء ۲ 
ينبغى ألا يبدو علينا أى شىء . ولنکن جمیعا شدیدی الحذر ۰ 

مارو : فى مقدوره أيها السادة أن يتعرف على دونكم جميعا ٠‏ فهو لم 
يتحدث الا معى ۰ 

السيد دى فيين : ينبغى ألا تظهر له شیئا ۰ 
( يدخل تريبوليه ٠‏ لم يتغير فيه شىء ٠‏ عليه زى المهرج وفييه 

لامبالاته ۰ وان کان همتقم الوجه شاحبه ) 

السید دی بیین  :‏ یبدو کاأنما یواصل حدیثا استهل من قبل » ویحملق 
محذرا بعض النبلاء الشبان الذین بکنترن ضحکات مكتومة لدى 
رویتهم تریبولیه ) 
نعم أيها السادة ٠‏ وعند ذاك ۰۰ آه »> سعدت صباحا با تر یبولیه ! 
وعند ذاك صاغوا هذه الاغنیه فی مقاطم 
( يغنى ) حين رأی اللك مرسیلیا قال لرجاله 
یالثه ! آی قائد سنلقى فى هذا البلد 


۱۳۹ 


تریبولیه : ر مکملا الاغنية » وعنی قمة جبل الکولومب كان المر ضیقا 
فصعدوا حمعا دفعه واحدخ ۰ 
وهم ينفخون فى أصابعهم بغية الدفء ٠‏ 
( ضحكات ساخرة وتصفيق. حاد ) 
ترببوليه : ( يواصل التقدم فى بطء حتى مقدمة المنظر ثم يتحدث الى 
نفسه ) 
ترى أين يحتمل أن تكون ؟ 
( يمضى يدندن ) فصعدوا جميعا دفعة واحدة 
وهم ينفخون فى أصابعهم بغية الدفء 
تريبوليه : ( يتفرس فى كافة الوجوه التى تضحك من حوله ثم يتحدث. 
ال a (۹ es».‏ 
لقد آسهم الجمیم فی توجيه هذه اللطمة ٠‏ هذا مالا شك فيه ! 
السيد دی کوسیه : ر رابتا علی کتف تريبوليه وهو يضحك ملء 
شدقیه ) ما وراوك من جدید آیها الهرج ؟ 
تريبوليه : مخاطبا الآخرين وهو يشير الى السید دی کوسیه ) ان هذة 
النبيل ليثير الفجع حين يضحك ٠‏ ( مقلدا ما قاله السيد دي. 
کوسیه ) ما وراوك من جديد أيها المهرج ؟ 
السيد دى كوسيه : ( ضاحكا دائما ) نعم ٠‏ ماذا جئت تفضى به الينا ؟ 
ترببولیه : « متطلعا اليه من قمه الرآس ان آخمص القدم ) خلال الشطر 
0 الأول من الشهد ٠‏ سدو تر سولیه كأنما سحث و شحص 
ودنقب فيمأ حوله 2 وكثيرا ما تدل نظراته وح دها على الهم 
يحرك قطعة من الأثاث من مکانها آو یدیر قبضة باب لبری ان کان 
مو صدا 5 وفيما عدا ذلك فهو تحدث ال الجميع كالعادة بأسلوب 
ساخر يتسم بالبساطة واللامبالاة » والنبلاء من جانبهم يضحكون 
فيما بينهم همسا ,2 ویتبادلون الاشارات وهم يتحدثون فى 
موضوعات شتى ) 


١ 


تری آين آخفوها ؟ آه ۰ لو سألتهم عنها فسیضحکون منی ! 
ر یقترب من مارو ویخاطبه فی مرح ) من دواعی سروری آنك لم 

مارو : ( مصطنعا المفاجأة ) ليلة الأمس ؟ 

قريبوليه : ( غامزا بعينه كأنما أدرك الأمر بذكائه ) دعابة قاسية طربت 
لها ! 

مارو : أبة دعاية ؟ 

تريبوليه : ( وهو يهز رأسه ) نعم ! 

مارو : ( فى براءة ) كل ما فعلت ليلة الأمس هو أننى أويت الى فراشى 

تريبوليه : عجبا ! ألم تخرج ليلة الأمس ؟ لعلها كانت اضغاث أحلام ! 
( يلمح منديلا على الخوان فينقض عليه ) 

#لسيد دى باراديان : ( متحدثا بصوت خافت الى السيد دى بيين ) انظر 
أيها الدوق ٠‏ انه يتأمل الحرف المطرز على منديلى ٠‏ 

تریپولیه : ر یسقط المنديل من يده ويتحدث الى نفسه ) لا ٠‏ ليس 
هذا منديلها ٠‏ 

السید دی بيين : ( مخاطبا بعض الشبان الذين يضحكون فى المؤخرة ) 
آ ھا السادة ! ٠‏ 

تریبولمه : ر مخدئا نفسه » تری آین ھی ؟ 

السید دی بيين : ر مخاطبا السید دی ورد ) ما الذى يضحكك بهذا 
بهذا الشکل ٩‏ 

السید دی جورد : ( مشرا ال مارو ) أقسم بأنه هو الذی بضحکنا ۰ 

تريبوليه : ( محدثا نفسه ) انهم اليوم فى غاية السرور ۰ 

السيد دى جورد : ( مخاطبا مارو وهو يضحك ) لا تحملق فى هكذا 
بارتياب ٠‏ والا قذفت بتريبوليه فوق أم رأسك ٠‏ 

تريبوليه : ( مخاطبا السيد دی بيين ) ألم يستيقظ الملك بعد ؟ 

السيد دى بيبن : فى الحقيقة لا ! 


تریبولبه : آلیست هناك ثمه حرکه فى جناحه ؟ 
(یرید آن یدنو من باب الخدع فیقف فی وجهه السید دی بارادیان) 
لا توقظ صاحب الجلالة ! ۱ 


السيد دى حورو : ( مخاطبا السيد دى باراديان ) أيها الكونت : لقد 
روى لنا هذا الأفاق مارو قصة طريفة عن الأخوة الثلائة «جی» . 
فعند عودتهم ليلة الامس ۰ ولا آدری أین كانوا . وجدوا » آه ! 
ماذا قال هذا الاستاذ الخبول ؟ وجدوا زوجاتهم - الثلاث جمیعا - 
مم آخرین. ۰ 

مارو : فى خلوة ۰۰۰ 

تریبولیه : لقد استبيحت الحرمات فى هذا الزمان ! 

السید دی كوسية : ما أشد غدر النساء ! 

تريبوليه : ( مخاطبا السيد دی کوسیه ) آه » عليك بالحدذر ! 

السيد دى كوسميه : ماذا ؟ 

قريبوليه : عليك بالحذر يا سيد دی کوسیه ۰ 
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ترینوله : آری حدنا فظیعا بتهددك ٠‏ 

السید دی کوسه : ماذا تقول ؟ 

تریبولیه : ر فی استعلاء وسخرية ) مغامرة عل غرار هذه تماما ۰ 

السید دی كوسسيه : ( مهددا فى سخط ) الويل لك ! 

تريبوليه : يها السادة ! ان الحيوان لمشوق جدا الى المعرفة ٠‏ هذه هى 
الصيحة التى يطلقها حين ستبد به الغيظ ( مقلدا دی کوسبه ) 
الويل لك ! 

السك دی بن : ما وراءك تافو دراحون ؟ 

الثبیل : ان مولاتی ترید لقاء اللك فی آمر عاجل ۰ 
( يومىء اليه السيد دى بيين باستحاله تنفيذ هذا الطلب فیصر 
النبيل ) ولكن السيدة دى بريزية لبست عنده ٠‏ 

السسيد دى بيين : ( ١‏ بصبر نافذ ) لم يستيقظ الملك ٠‏ 

النبيل : ماذا تقول أيها الدوق ؟ لقد كان معك توا ٠‏ 

السيد دى بيين : ( يشتد به السخط ويومىء الى النبيل باشارات 


۱۶:۳ 


۷ بدرکها هو وانما بلحظها تر ببولیه بانتباه شدید ) ان اللك 
صطاد ! 

الثبیل : وحده طبعا ۰ بغير حجاب أو مدربى كلاب ٠‏ لأن هؤلاء جميعا هنا 

السبيد دى بيين : ( محدثا نفسه ) يا للشيطان ! 
( مخاطبا .النبيل وهو يحدق فى عينيه بغضب ) نقول لك أن الملك 

ترييوليه : ( صائحا بصوت كالرعد ) انها هنا ! هى مع الملك ! 
( يسود الدهشة بين الجميع ) 

السید دی حورد : اذا دهاه ؟ انه يهذى ! من هى ؟ 

تريبوليه : انكم تعلمون حق العلم - آیها السادة - من أعنى » وما من 
سبيل لحملى على الانصراف ٠‏ انها المخلوقه الكسرة التى قمتم 
باختطافها أنتم جميعا من داری ليلة الامس : كوسيه وبيين 
والشيطان و بر دون ومو نہورانس > وآنت كذلك ضالع معهم با سید 
دی بارادیان سوف آستردها آیها السادة ۰ انها هنا ۰ 

السید دی بیہن : ( ضاحکا ) لقد فقد تریبولیه خلیلته » وسواء آکانت 
وسیمه آم دمیمة فلیفتش عنها فی غير هذا المكان ٠‏ 

تريبوليه : ( فى صوت راعب ) آرید ابنتی ! 

الجمیع : ابنته ؟ 

تريبوليه : ( متشابك الذراعين ) انها ابنتى ! نعم ٠‏ فلتضحکون الان ! 
عجبا . مالکم لا تنطقون ؟ أيدهشكم أن تروا هذا الهرح آیا وله 
ابنه ؟ آو لیس للذثاب وللنبلاء آسر ؟ آفلا بجوز آن تکون لى كذلك 
آسرة ؟ آفبقوا و کفی هذرا ! ( بصوت مرعب ) اذا کنتم تمزحون 
فهذا شىء لطيف ۰ ولکن لابد لهذا الزاح من نهایه ! انی آرید 
وتتحدتون فى هذا الأمر هاز ثن ساخرین ۰ ولکنی لا آعماً دمظاهر 
انتصار کم ۰ 
أيها السادة , انی آطالبکم بابنتی ۰ 
( يقفز الى باب »خدعم الملك ) انها هنا ! 
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ر صطف النبلاء حمیعا ویقفون فی وحهه ) 


مارو : لقد تحول جنونه الى سعر ۰ 


تریبولیه : ر متراجعا فی یأس ) آینها الحاشية ۰ آیها الابالسة ۰ آیها 


الحنس اللعين ! لا مراء فی آنهم سرقوا ابنتی هوّلاء القراصنهة ! 
ان المرأة لا تساوی فی نظرهم شرو نقر ! وحين یکون اللك 
لحسن الحظ ‏ ملك الدعار 2 وحن یکون النبلاء عل حذق 
ولباقة ء ففى وسع الزوجات أن يفدنهم أجل الفوائد ٠‏ آما شرف 
العذراء فهو فى حسابهم ترف لا فائدة منه وأمانة ثقيلة العبء ,2 
والمرأة ما هى الا حقل يغل . أو ضيعة يوفى ايجارها الملكى فى 
أجل معلوم . اما نعم تغدق عليهم بالمئات ولا أدرى هن أين ٠‏ واما 
منصب خطير آو قلادة تزین العنق آو سیل من النح يجرى بلا 
انقطاع ٠‏ ( يتفرس فى وجوه الجميع ) ألا أجد من بينكم أحدا 
يكذبنى ! أليس هذا فى الواقع هو الصدق بعينه ؟ ( يدور عليهم 
کل بدوره ) انکم جمیعا تودون آن تبیعوا له . آن لم یکن قد بعتم 
له بالفعل . لقاء لقب آو ره وما الى ذلك من الخرافات ٠‏ (مخاطا 
السید دی بریون ) آنت با بریون تبيع له زوجتك ! ( مشيرا الى 
السید دى جورد ) وآنت أختك ! ( مشرا! ای الشاب بارايان ) 
وأنت أمك ! 


حاجب : ( يصب كأسسما من النبيذ وهو جالس الى الخوان . ثم يأخذ فی 


الشراب وهو يدندن ) 
حين رأى الملك مرسيليا قال لرجاله : 


يالله ! أى قائد سنلقى فى هذا البلد 


تريبوليه : ( مستديرا ) لا أدرى لم يحرص با فيكونت دوبوسون على أن 


أحطم بين أسنانك كأسك وأغنيتك ! ( مخاطبا الجميع ) ترى من 
يصدق آن آدواقا وآمراء وكبراء من بلاد الاسسان ٭ با للعار ! من 
يصدق أن ملكا من سلالة شرلمان 2 وبريون هن حفدة آمير ميلانو ,2 
وجورد سیمیان » وبيين » وباراديان ,2 وآنت يا موغورانسى ألمع 
ما عرف من آسماء . تسلبون من شقى ابنته ؟ كلا ٠‏ محال أن 
بنتسب الى هذه البيوتات العريقة من يكن تحت شعاراتها الرفيعة 
فسا وضيعة ! كلا ٠‏ لسستم أبناء تلك الأسر ۰ فبین غمرات 


السخربه والحون زنت فيكم أمهاتكم مع الخدم » فأنتم جميعا أبناء 


سفاح ! 
#لسید دی جورو : ماذا ؛ هذا کلام غریب ! 


تریبولیه : کم بذل نکم اللك . لتبیعوا له فلذة کبدی ؟ لقد نقدکم ثمن 
الصفقه ۰ تکلموا ! ر بشد شعر رآسه ) لو اننى رغبت + وأنا 
ليس لى سواها . لنقدنی بقیتا ثمنها . وهی من جمعت ولا شك 
سس الصا والجمال !۲ 


ر متطلعا الیهم » آیظن ملككم انه يقدر لى على شىء ؟ أيستطيع أن 
يضفى على جاها كجاهكم ؟ أيستطيع أن يجعل منى مخلوقا وسيما 
أحسن خلقه كسائر البشر ؟ با للسعير ! لقد سلینی کل شیء ! 
الا أن هذه المكيدة البارعة الوضيعة الفاجرة دبرت فى خسة وجين ' 
أيها الأشرار . أيها السفاحون ! انكم قراصنة لصوص فجرة . 
تستطيعون تعذيب النساء ! لابد لى من ابنتى أيها السسادة ٠‏ 
لابد لی منھا أخيرا ! هل ستعيدونها الى فورا ؟ آه , أترون هذه 
البد ؟ انها بد عديمة الأثر . يد رجحل من السوقة . يد رقيق 
جلف ٠‏ ألا ان هذه اليد التى تبدو للسايرين عزلاء بلادر سيف 2 
لهى بد ذات أظفار أيها السادة أيخيل الى اننى انتظرت طویلا ۲ 
أعيدوها الى ٠‏ هذا هو الباب ٠‏ افتحوا الباب ٠‏ ( ينقض مرة أخرى 
فى سورة هياج على الباب ٠‏ فيهب لحمايته النبلاء جميعا يقاوم 
ال مهر ج لفترة تم بعود فيتهاوى فى مقدمة المسرح . محطما لاهثا . 
خائر القوى جاثيا على ركبتيه ) أتقفون جميعا فى وجهى ؟ عشرة 
يتصدون لواحد ! 


ا 0 

( مخاطبما هارو ) أى مارو » لقد انتشمت ت على حسابی ہما فيه 
:الکفا ب4 > فان كنت لا تزال تطوى تحت ردائك المطرز ثمة ضمر 
حى وعقل ملهم واحساس العامة فخبر نى آأنن آخفوها وماذا فعلوا 
بها ! انها هنا , أليس كذلك ؟ لندع هو لاء اللاعیٰ الأشر ار . 
وی یا سا كاخوة: ‏ اك مث چون سار اس له 
بالحكمة والحجی با مارو ۰ آی صدیقی الکریم مارو ! مالك تلود 
بالصمت ؟ 


« زاحفا على الأرض فى اتحاه النبلاء ) أواه ! انظروا ! هأنذا جاث 
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با سادتی تحت آقداهءکم آلتمس الصفح والغفران ! اننی مریض ۰۰ 
آناشد کم الرحمه ! ریما کنت أحتمل هذا الكيد فیما مض > 
ولکنی کما ترون ۰ آعانی فی کل خطوة آلاما مبرحة فی جسدی 
لا أفضى بها الى أحد . وهكذا يعيش الأشوه أيامه فى شقاء و تعسی ۰ 
اعفوا عنی » فانی مهرحکم من سنین عديدة ! رحماكم ٠‏ لا تحطموا 
هکذا دمیتکم . لا تحطموا تريبوليه المسكين الذی طالا أضحككم ! 
صدقونی ء لم أعد أدرى الآن ما أقول لكم ٠‏ ردوا الى طفلتى أيها 
السادة ! ردوا الى ابنتى التى تخفونها فى مخدع الملك ٠‏ انها 
ذخرى ومالى سواها من ذخر . رحمة بى أيها السادة النبلاء ! ماذا 
تتوقعون منى بدون ابنتى ؟ يا لسوء مصبری , لقد كانت كل مالى 
من حطام الدنيا ! 


( يلوذ الجميع بالصمت فينهض فى يأس ) يالله ! آلا تعرفون 
سوى الضحك أو الصمت ؟ انها لمتعة كبرى اذن أن نروا أبا بائسا 
يشن قلبه حراحا > وينزع من مفرقة شعرات تكفل بياضها ليلتان. 


من هذا القبيل ! 


شعنثاء الشعر ذاهلة . فترتمى بيبل ذراعى أبيها وتطلق صرخة 
رهيبة ) ٠‏ 


تريبوليه : ( يضمها بين ذراعيه ) طفلتى ! أواه ! انها هى ٠‏ ها هى ذى 


۱:۹ 


ابنتی آبها السادة ! ر تخنقه العبرات والضحکات ) آترون ؟ انها 
كل أهلى . انها ملاکی . وبدونها یتشح بالسواد داری ! الست 
محقا یا سادتی فی آن آحدا لا یستطیع لومی عی حزنی والتیاعی » 
وآن فی محرد روية هذه الطفلة الجذابة الوادعة ما یثلج الصدر . 
وأن النفس لابد ذاهبة على فقدها حسرات ! 

( مخاطبا بلانش ) لا تخشى بعد الآن شيئا يا ابنتى 2 لقد كانت. 
مجرد دعابة 2 كانت ضربا من المزاح ٠‏ أراهن انك تشعرين بالرعب 
منھم ء ولكنهم قوم كرام النفس ٠‏ لقد أدركوا مدى محبتى لكه 
وسیدعونا من الیوم نحيى فى هدوء وسلام ۰ ( مخاطبا النبلاء ) 
آلیس کذلك ؟ ‏ مخاطبا بلانش ) ما آسعدنی بلقباك ! ان. قلبی 
الآن مفعم بالغبطة حتى اننى لا أدرى ما اذا كان سسعدنى أن أفقدك 


برهة لکی آعود بعدها فاجدك ۰ اننی آضحك وکنت من قبل آبکی, 
عليك ٠‏ ( يتأملها بقلق ) ولكن فيم بكاؤك , أنت ؟ 

بلانش : ( مخيفة ند نها وحها كستة الدموع وحمره الخحل ) با لنا من. 
تعساء ! العار 0 

ترببوليه : ( منتفضا ) ماذا تقو لین ؟ 


بلانش : ( مخفية وجهها فى حضن أبيها ) ليس على مسمع من هؤلاء 
الرجال ٠‏ سأفضى بعارى لك وحدك ٠‏ 


تريبوليه : ( متجها فی سورة غضب صوب باب اللك ) با للفاجر ! 
حتى هذه أيضا ! 

بلانش : ( تجهش بالبكاء وتهوى نحت قدميه ) أود أن أنفرد بك ! 

تريبوليه : ( يخطو بضع خطوات ثم يشير الى النبلاء الواجمين ) انصرفوا 


من هنا أ واذا اجترأ فرانسوا ‏ لسوء حظه ‏ على المرور قريبا من 
هنا ۰۰ ( مخاطبا السيد دى فرماندوا ) أنت من حراسة » فعليك 


أن تخطره بألا بدخل ۰ واننی هنا ۰ 

السيد دی بین : لم آر من قبل محونا بهذا الشکل ۰ 

السید دی جورو : ( مومتا البه بالانسحاب ) لا تثریب عل الجانن كما 
لا تثريب على الصغار ٠‏ وعلى كل لنكن من أمرنا على بقظه . خشیه. 
أن يقع مالا يحمد عقباه ۰ 
( ينصرفون ) 

تريبوليه : (متربعا على مقعد الملك ٠‏ يرفع ابنته » ثم يخاطبها فى صوت 
هادىء رهیب ) هیا .2 تحدئی » قصى على ما" حدث كاملا ٠‏ 
( يلتفت فيلمح السيد دی کوسیه و کان قد تخلف ۰ بهم تريبوليه. 
ای منتصف قامنه ویش له الى الباب ) ألم تسمعنى با سیدی ؟ 

السید دی کوسیه : ( منسحبا کائما یذعن لسلطان الهرج ان الجانین. 
پفاخرون باستباحه کل شیء ۰ 
( ینصرف ) 


۱: 


الشهد الرابع 

بلاتش - تریبولیه 

غربیولیه : ر فی لهجة جادة » والان تکلمی ۰ 
بلاآنش : ( مطرقة الرأس »2 ٠‏ تنشج بین الحين والحين بالیکاء » ينبغى أن 
آقص علبك با آبتاه آنه تسلل ال الدار لیله آمس 7 ( با که 
ویداها علی عینیها ) اننی خجلة ! ( یضمها تریبولیه بین ذراعیه 


ویمسح جبینها بحنان ) منذ آمد بعید - وکان على آن أعلمك 
سلفا ‏ كان يتابعنى ٠٠‏ 


ر نقطع حدشها مرة أخرى ) نبغ أن ]أ ستهل من البدایه ٠٠‏ لم 
يكن يخاطبنى > تن أن أذكر لك أن هذا 333.3 بتردد عل 


آتريبوليه : نعم ٠‏ الملك ؟ 


بلا نس : ( مواصلة حديثها ) وأذكر انه كان بهز دوما مقعدى حن يمر 
بجوارى حتى ألتفت البه ٠‏ 


( بصوت يزداد وهنا ) وبالأمس استطاع أن يدخل الدار ٠٠‏ 


خرببوليه : دعينى أوفر عليك مرارة الافضاء ٠‏ اننى أحزر بقية ما حدث! 
( ناهضا ) يا للهول ! لقد دقع بالخزى والعار جبینك ء ودنست 
آنفاسه هذا الجو النقی الذی بحيطك » ونزع بضراوة تاج عفافك! 
آی بلانش ! انت ملاذی فیما آنا علیه من حال » وسنا النهار الذی 
يوقظنى حين أدلف من دجن لیلهم ۰ آنت الروح التی ترقی 7ئ 
الى عالم الفضيلة > وستر الكرامة الذى سسط فوق مذلتی ۰ 
آنت الراحة لهذا اللعن الذی آشااح الكل عنه . واللاك الذی نسیته 
رحمه الله لدیه ! با للسماء ! لقیه ضباع ودفن فی آدران الوحل 
أقدس ما آمنت به فی هذا الوجود ! تری ما مصيرى اثر هذه 


۱:۸ 


الشهد الرابع 


بلانش - ترییولیه 


غریبولیه : « فى لهجة جادة ) والآن تكلمى ٠‏ 
بلانشى : ( مطرقة الرأس 2 تنشسج بين الحين والحين بالبكاء ) ينبغى آن 


أقص عليك يا أبتاه أنه تسلل الى الدار ليلة أمس ٠٠‏ ( باكية 
ويداها على عينيها ) اننى خجلة ! ( يضمها تريبوليه بين ذراعيه 
ویمسح جبینها بحنان ) منذ أمد بعيد ‏ وكان على أن أعلمك 
سلفا ‏ كان يتابعنى ٠٠‏ 


( نقطع حديثها مرة أخرى ) ينبغى أن أستهل من البداية ٠٠‏ لم 
يكن يخاطبنى ٠‏ قاتنى أن أذكر لك آن هذا الشاب کان یتردد على 
الكنيسة أيام الاحاد ۰ الات 


تریبولیه : نعم ۰ اللك ٩‏ 
پلانش : ( مواصله حدیثها ) وآذکر انه کان یهز دوما مقعدی حین یمر 


بجواری حتی ألتفت اليه ٠‏ 


( بصوت یزداد وهنا ) وبالامس استطاع آن بدخل الدار ۰۰ 


تریبولبه : دعینی آوفر عليك مرارة الافضاء ٠‏ اننی احزر بقیه ما حدث! 


۱:۸ 


ر ناهضا ) يا للهول ! لقد دفع بالخزى والعار حبينك . ودنست 
أنفاسه هذا الحو النقى الذى يحيطك > ونزع بضراوة تاج عفافك! 
أى بلانش ! انت ملاذى فيما أنا عليه من حال ء وسنا النهار الذی 
يوقظنى حين أدلف من دجى إيلهم ٠‏ أنت الروح التی ترقی بروحی 
الى عالم الفضيلة » وستر الكرامة الذى ينبسط فوق مذلتى ٠‏ 
أنت الراحة لهذا اللعين الذى أشآاح الكل عنه » والملاك الذى نسيته 
آقدس ما آمنت بد فی هذا الوحود ! تری ما مصری اثر هذه 


الضربة القاضية وآنا الذی - من هذا القصر الواعر - رضيت آم 
کرهت - ۷ آری عل ظهر المسبطة سوی الرذیله والفساد والوقاحه 
والفجر والفسق والعار » ولیس لى تحت عرش السماء ما تقربه: 
عينى سوى عذريتك وطهرك ؟ لقد أذعنت ورضيت بما قدر لى من. 
شقاء وبوؤس ! 


ان الدمع والذل الأصيل فى النفس وليس من سبيل غره › 
والكير باء الذى ينزف على الدوام وما فى أعماق قلبى الكسير . 
وضحکات الهانة التی تشحذ من آوجاعی ۰۰ نعم . ان تلك الالام. 
جمیعها » مزيجة بالعار 2 قد ارتضیتها پارب لنفسی ولیس لها ! 
فبقدر ما كنت أوغل فى السقوط کنت آنشد لها علوا ۰ فلاید من. 
هیکل مقدس بالقرب من المقصلة ٠‏ وأحر قلباه ! لقد انقلب 
رأسا على عقب ! نعم أخفى جبينك وابكى يا طفلتى الغالية ! لقد 
جعلتك تتحدثين طويلا من هنيهة » أليس كذلك ؟ أبكى ما شاء الله 
لك البكاء » ففى مثل سنك قد ينصرف مع الدمع أحيانا بعض. 
الألم ٠‏ اسفحى ان استطعت كل دمعك فى صدر آبيك ! (حالما ) 
سنرحل عن باريس يا بلانشى حالما أفرغ مما بقى على القيام به , 
لو خلصت منه ! ( حالما داما ) ماذا ؟ آولا یکفی يوم واحد ليتبدل 
الحال غير الحال ؟ 


( ينهض فى ذعر ) يا للعنة ! من كان فى وسعه أن ينبئنى أن. 
زبانية هذا القصر الفاجر الجامح المحموم , أولئك الذين دآأبوا على. 
الكر والفر ساحقين نحت أقدامهم المرآة والطفل ٠‏ مقارفين كل 
ما نهى الله عنه » یمحون کل کبيرة باخری آفحش منها » وينثرون. 
ال مدی نعید فیض الدماء والوحل ء قد مضوا ای آغوار الظلام حيث 
تعیشین بمنأی عن آعينهم . لیدنسوا هذا الجیین النقی الطاهر ۲ 


١‏ ملتفتا الى غرفة الملك ) أيها الملك ! قادر ربی وهو لدعائی سمیع. 
أن بزل قدمك فى هذا الطريق الوبيل ! قادر ربى أن يفتح لك فی. 
غد هذا القس الذى تسارع المه ! 

( بسمع فى او حرة وقع خطوات ۰ و تظهر فى المبهو الشارجى. 
شرذمه من الجند والتبلاء يقودهم السيد دى بییل ) 
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السید بین : ( منادیا ) يا سيد دی مونشینو آمر بفتح القضبان لاقتیاد 
السید دی سان فالییه ال سجن الباستیل ۰ 


( يسير الجند مثنى مثنى فى المؤخرة > وحين يمر السيد دی سان 
فالسه وهو برفقتهم أمام الباب يتوقف ویلتفت نحو مخدع اللك ) 

السید دی سان فالييه : ( فى صوت جهورى ) لما كانت لعنتى على 
مليككم الذى ارتوى سسيابا ولعنات لم تجد بعد على الأرض ولا فى 
السماء من مستجيب كأن سطششى به ساعد بشر أو تنقض عليه 
تطیب الحباة لهذا املك ٠‏ 

تريبوليه : ( رافعا رأسه محدقا فى وجهه ) لقد أخطأت الرؤيا أيها 
الكونت . فثمة انسان سيتولى الثأر لك ٠‏ 
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الفصل الرابع 


بلانش 


ساحل رملى مهجور بجاور بوابة باريس 
التديمة ٠‏ على الدمين حطام وكر حقير 2 أنث 
بآنية ضخمة من القصدير ومتاعد من خشب 
البلوط ٠‏ يعلمو الوكر برج على نافدذته حصير ٠‏ 
بتغلغل الضوء فى الواجهة المطلة على النظارة 
بحیث یبین ما فی داخل الوکر : خوان ومدفاة 
وسلم منحدر فى المؤخرة يؤدى ال البرج ٠‏ 
اما الواجهة الامامية ۰ وهى على بسار الممثل 
فيها داب يفتح الى الداخل ٠‏ الجدار مخلخل 
اللبنات تعتوره شقوق وصدوع مما يتيح للمرء 
آن بری من خلالها مایدور فی الداخل۰ تنبسط 
علی الباب من الخارج شرعة . وبالباب کوة 
صغيرة تسدها قضبان وتعلوه لافتة تشیر ال 
فندق ثروی ۰ يشغل الساحل الرملی بقيءسسة 
اکنظر . فعلی البسار جسر عتیق متداع يجرى 
من تحته نهر السين 2 وتلتحم به ذراع جرس 
الفلیون . وفى المؤخرة تمنّد من وراء النهر 


مديئة دأريس القديمة ٠‏ 


المشهد الأول 


تریبولیه - بلانش ر فی الخارج ) 

سالنا دادیل ( فی داخل الوکر ) 

( ببدو تريبوليه خلال هذا المشهد قلقا مهمومه 
كأنما يخشى أن براه أو بعطله آو بفاحته أحد , 
فهو بختلس النظر دائثما فيما حوله لا سيما 
ناحية الوكر ٠‏ يجلس سالتا باديل فى فندقه 
بالقرب من الخوان عاكفا على تنظيف حميلة 
سيفه » دون أن بسمع شيئًا مما يدور بجوارم). 


تريبوليه : وهل أنت تحبينه ؟ 
تريبوليه : برغم أننى أفسحت لك من الزمن حتى تبرئى من تباريح هذا 
الهوى المجنون ! 
بلانش : اننى أهواه 0 
تریبولیه : باله من قلب امرأة ! ولکن فسرى ما يدعوك الى حبه ٠‏ 
بلانش : لا أدرى 1 
تویبولیه : هذا.آمر فرید فى بابه ! هذا شىء عجيب ! 
بلانشي : أه . كلا ٠‏ بل هو ذلك فى الحق مايدعونى الى حبه ٠‏ ان الواحدة. 
عليه » فهل تجب هذا أو ذاك دائما ؟ أما عنه 2 هو ء خلم أصب منه 
شوى الضر ٠‏ ورغم ذلك أحبه » ولا آدری السبب ۰ أثرى الى أى حد 
۰ آنسی شيا ؟ ولئن اقتضی الأمر - وتأمل هنا مدی جنونی - آن.. 
أفديك وأنت بسار الخر لى » أو أفديه وهو نذیر الشر لى . فاننی. 
آبذل يا آبتاه خیانی من آحله کما أبذلها من أجلك ! 
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تربیولیه : لقد غفرت لك ماتقولن با طفلتی ! 

بل نس : ولكن ٠‏ اسمع » انه يهوانى ٠‏ 

ترببوليه : لا ٠‏ انك محنونة ! 

بلانش : لقد أفصح لى عن هواه » دل وأقسم على ذلك ! ثم هو يجيد الكلام 
عتيان وادعتان تستعذ بهما المرأة ! انه ملك شهم عظيم وجإميل ! 

تريبوليه : ( منفجرا ) انه فاجر ! سوف لايقال عن هذا المغرر الجبان آنه 
انتزع منى هنائى بلا قصاص ! 

بلانشی : ولکنك عفوت يا أبتاه .٠‏ 

ا و ںا یک سک ا 

لأنصب الشرك ء وهاًنذا : 


بلانش : منذ شهر - وانی آحدئك وآنا واحفة - کان یبدو انك تکن الب 

تريبوليه : انى أتظاهر بذلك ٠‏ ( فى ثورة عارمة ) سوف انتقم لك با بلانض! 

بلانشى : ( متضرعة ) أشفق على من هذا يا آبتاه ! 

تريبوليه : ألا يدرى الى قلبك. ‏ على الأقل ‏ شىء من الغضب اذا كان 
بخدعك ؟ 

بلانش : بخدعنی ؟ کلا ۰ لا آعتقد ذلك ٠‏ 

تریبولیه : وادا رآیته بعینی راسك . خبرینی » أتظلين على حبه ان كان 
لايحبك ؟ 

ولانقن + لذ ی ی وکر ا مد هاا قاله 
بالأمس ! 

تريبوليه : ( فى مرارة ) فى أبة ساعة ؟ 

بلانش : مساء الامس ٠‏ 

ترببولیه : حسنا ! تعالی اذن . وانظرى ان كنت تستطيعين الرؤية ! 
( مشيرا لبلانشى الى شق فى جدار البيت ۰ فتنظر من خلاله ) 


بلانثى : ( هامسة ) لا أرى سوى رجل ٠‏ 


تريبوليه : ( هامسا كذلك ) انتظرى قليلا ٠‏ 
( يظهر الملك فى قاعة الفندق فى زى ضارط تم یدخل من باب 
صغير يؤدى الى غرفة مجاورة ) ٠‏ 


بلانشى : ( منتفضة ) أبتاه ! 


ر تظل بلانش طوال الشههد التالى ملتصقة بشق الجدار 2 تسترق 
عما سواه . وتعتر بھا بس الحین والحين رعدة يرتجف لها الجسد ) ٠‏ 


المشهد الثانى 


نفس الآشخاش ‏ الملك ثم ما جيلون 
( يربت الملك عل کتف سائتا بادیل » فيلتفت 
هذا اليه ٠‏ ويرتبك بغتة فيما يفعل ) 
201 : مطلبان على الفور ! 
سالنا دادیل : ماذا ؟ 
تريبوليه : ( من الخارج ) هكذا طبع ٠‏ ان هذا الملك ‏ بفضل الله كثيرا 
ما يعرض للهلاك حباته » فهو پر تاد وحدء آکثر من وكر . وم اینمله 
من حمر وبك د رأسه لهو ما سقاه فی آزری الحانات ۰ 


اللاك : ( فى بهو الحانة يغنى) ٠‏ 
کثرا ما تکون الرأة قلبا ! 
ومن یثق بها فهو مجنون 
وكثيرا ما تكون المرأة كريشة فى مهب الریح ! 
1 يمضى سالتا باديل فى هدوء الى لغرفة المجاورة ويعود 
بزجاجة وكأس يضعهما على الخوان ٠‏ ثم يطرق السقف طرقتين 


501 4 سسيقة الط ويل »2 وعلى أثر تلك الاشارة تھمط الدار قفرا 
فتاة حسناء » ضاحكة السنرث.يقة القد ترتدیزی الغجر ء واذ تدخل 
البهو بحاول اللك عناقها فتفلت منه ) ۰ 


ستغدو حمبلتك از بر قا 5 صدیقی لو انك نمضی لتنظیفها نت 
بعض الوقت - فی الهواه الطلق ؛ 
سالنا ادیل : قهمت ۰ 


( ينهض ویحیی اللك فی حفاء ثم یفتح الباب وینصرف ٠ہ‏ ویعید غلق 
الباب وراءء واذ يخرج من البيت يلمح تريبوليه فيتوجه اليه خلسة 6 
وبينما يتبادلان بعض العبارات تعامد الفتاة الى اثارة الملك ٠‏ تتأمل 
بلا نش هدا الشهد فی فزع ٠‏ بتحدث سالتا باددل الى ترسوليه 
همسا وهو شر تأصععه ال الشمت ) ۰ 

أتريده حيا أم ميتا ؟ ان غريمك ها هنا فی قبضتنا ۰ 


( مشيرا اليه أن يبتعد . فيتوارى سالتا بادول فى خطى ثقال خلف 
الحسر العتیق 2 وفى تلك الأثناء براود الاك الفتاة الغجرية 
فتصده صاحکه ° 


ماحیلون : ر واللك ببتغی ضمها ) نانی ۲ 


املك خا لقد قسوت فى ضربى منذ لحظه وانا آحاول عناقك . 
والآن تهتفین بى « نانى » ! انه نجاح عظيم ! انها خطوة کبری ۰ 
أرى أنها نتراجع دائما ! تعالى دنا نتناجى ( تدنو منه الغجرية ) منذ 
آیام ثمانیه . وكان ذلك فى فندق هرقل ٠‏ ترىمن قادنى اليه ؟ أظنه 
تريبوليه ‏ هناك التقيت لأول مرة بعينيك الجميلتين » ومنذ ذلك 
الحين وأنا أعبدك يا طفلتى الجإميلة » اننی لا آهوی سواك ! 

ماجيلون : (ضاحكة) بالاضافة الى عشرين أخر ! سيدى »› يبدو أنك فاجر 

الملك : ( ضاحكا بدوره ) نعم ٭ لقد أتعست فی الو اقع أكثر من امرأة ٤‏ 
هذا حق ٠‏ اننى مارد حبار ! 
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احیلون : باله من غرور ! 

اگلك : ثقی فیما آقول - لقد استدر جتنی هذا الصباح الى وكرك › هذا 
الفندق الریب . الذى يقدم لروادء أردأ الطعام وخمرا مما يصنعه 

شقيقك. . ذلك الحیوان الدمیم » ولابد آنه مخلوق عجیب ۰ شط به 

التبجح فاجترأ على أن يظهر خشمه بجوار غرلد الجمیل ۰ لکن الأمر 
سواء على كل حال ٠‏ ولقد عولت على قضاء الليلة هنا ٠‏ 

ماحيلون : ( محدثة نفسها ) حسنا ٠‏ انه يسعى الى حتفه بظلفه ! 
( تخاطب الملك بيئما يحاول مرة أخرى عناقها ) دعنى ! 

الكلك : يالك من مشاغبه ! 

ماجيلون : كن عاقلا حکیلما ! 

املك : ماك الحكمة ياعزيزتى » لنحب . ولنسستمتم بالحياة ونملاً بطو ننا" 
دأطيب الطعام ! وفى ذلك أتأسبى بسليمان الحكيم ٠‏ 

ماحیلون : انك تشهد آلحانه آکثر مما تشهد الوعظ ٠‏ 

الملك : ر مادا لها ذراعه ) ما جيلون ! 

ماجیلون : ( فالتة منه ) غدا ! ۱ 

املك : ساقلب الخوان رأسا على عقب ان أعدت على مسممعى هذه الکالمة- 
البغیضه القاسبه ۰ 

حاشا لفتاة رائعه الحسن آن تقول غدا ۰ 


ماجیلون باژتذعن فجاة . وتمضی فتجلس فی مرح ای الخوان بالقرب من. 
اللك ) خسنا: ٠‏ لنعقد الصلح ۰ 

املك : ( متناولا يدها ) يالله ! ما أجمل هذه اليد ! انه لأفضل للمرء . 
ان لم يكن حبرا تنقيا أن يصفع بهذه اليد من أن يلاطف بيد أخرى ! 

داحيلون : ) منتشمة ( أتسخر ! 

بك :الها 

ماحیلون : اننی قبرحة الشسكل 2٠‏ 

اللك : کلا * ول ينبغى أن تبخسى من قدر محاسنك العلوية ۰ اننی 
أتلظى ! ألا تعلمين يا ملكة الطغاة كم يستبد بنا الوجد - نحن معشر 
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الضباط - وحن بسکن الینا الحمال ويلوذ نا نغدو نارا حامبة 
لاتبقی ولا تذر ٩‏ 
ماحیلون : ( منفحرة فی الضحك ) لعلك قرأت ذلك فى بعض الکتب ۰ 
اللك : ر محدثا نفسه ) یحتمل ۰ ( بصوت مرتفع ) قبله ! 
ماجيلون : على رسلك ! انك تمل ! 
املك : ( منتسما) من خمر الهوی ! 
ماجیلون : انك تمزح فی رقة رخفة آیها السید اللاعی الطروب ۰ 
الملك : آه . للا ر بقبلها ) ۰ 
ماجیلون : کفی ! 
الملك : أريدك زوجة ٠‏ 


ماجیلون : ر ضاحکه ) آجاد فیما تقول ؟ 
الملك : بالك من فتاة لعوب محنونه ! 


ر يجلسها على ركاتيه ويتحدث اليها بصوت خفيض فتضحك متظاهرة 
بالظرف ۰ لانقوی بلانش على مزيد من الاحتلمال » فتلتفت واجفة الى 
تريبوليه وهو جامد كأن على رأسه الطير ) ٠‏ 

"نويبوليه : ( بعد ما تأملها فى سكون لحظة ) حسنا ٠‏ ما قولك فى الثأر 
با صغيرتى ؟ 

لاش : ( هامسة لاتقوى على الكلام ) يا للغدر ! يا للجحود ! رباه ! ان 
قلبى ينفطر ٠‏ أواه 2 كم خدعنى لأنه عديم الضمير ! لكن الآمر فى 
ل ل ل 
من قبل ٠ ٠‏ 


( مخفية رأسها فى صدر أبيها ) ترى هذه المرأة داعرة ؟ ويل ٠٠‏ 


أنتقم لك ٠‏ 
ملانشى : ( متداعية ) وأ<ر قلباه ! اصنع ما ششت ۰ 
تريبوئيه : ( هاتفا فى غبطة ) شكرا ! 
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بلانشی : رباه ! انك مخيف يا أبتاه ٠‏ ماذا انتویت ؟ 
تریبولیه : ر بانفعال شدید ) کل شیء معد . ووفری عتايك » فقد ضاق به 
صدری ۰ اصغی‌ال : اذهبی‌ال الدار. وخذی منها ملاس مما بر ند به. 
الرحال وحوادا ونقودا » خذی آی مبلغ کان ۰ ثم انطلقی دون توقف 
فى الطريق المؤدى الى مدينة « افرو » وسألحق بك هناك بعد غد ٠‏ 
أتعر قين الصوان القريب من صورة أمك ؟ فيه ستجدين اللابس ۰ 
ولقد قصدت الى اعدادها سلفا ,. أما الجواد فعليه سرجه ٠‏ ينبغى, 
أن يتم کل شیء کما رسمت ۰ اذهبی , واداك أن تغودى + فسوی 
بقع هنا حادث فظیع ء اذهبی ۰ : 
بلانش : ( جامدة من الخوف ) تعال معی يا آبی الحنون ۱ 
تريبوليه : محال ٠‏ ( يعانقها ويشير اليها بالانصراف ) ۰ 
بلانش : وبلى ! اننى أرتجف ٠‏ 
ترببولیه : ال اللقاء ! ( يعانقها مرة أخرى نم. تنسحب وهى تتر نح )» 
افعلی ما أمليت علياك ۰ ( خلال هذا المشهد والمشهد التالى بوصل, 
اللك وما جیلون شجارهما وحديثهما فى ضحك ٠‏ مختليين دائما 
فى القاعة السفلی ۰ وحن تبتعد بلانش یمضی تریبولیه ال الجسر ۰ 
.. يومىء باشارة فیظهر فی الافق سالتا بادیل ۰ یوشك النهار . 
۱ على زوال ) : 


الشسهد الثالت 
ترببولیه » سالنا بادیل ( فى الخارج ( 
ماحیلون . اللك ر فی الو کر ) 


تريبوكيه : ( محصيا دنانر ذهبية آمام سالتا بادیل ) انك تطالبنی 
بعشرین دیتارا - هاك منها مقدما عشرة .۰ 


ات 


ر یتوقف وهو بعطیه الدنانر » آواثق آنت من انه سیقضی لیلته هنا؛> 


۵۸ 


سالتا بادیل : « ماضیا یتفحص الأفق قبل أن يجيب ) الغيوم تزحف + 

ترپبولیه : ر محدئا نفسه ) فى الواقع . هو لاینام دائما فی قصر اللوفر ۰ 

سالتا بادیل : لتطمتن بالا ٠‏ سينهمر المطر .قبل أن تنقض الساعة > 
ومن ثم ستعمل العاصفه وشقیقتی على أحتجازه ٠‏ 

تریبولبه : سآعود حين ينتصف الليل ٠‏ 

سالتا بادیل : لاتحشم نفسك هذا العناء ۰ ففی وسعى أن ألقى حنته فی 

نهر السین وحدی ۰ 

تریپولیه : كلا ٠‏ بل آود أن ألقيها بنفسى ٠‏ 

سالا بادنل : لك مانشاء ٠‏ سأسلمك اياها فى غرارة محكمة القفل ٠‏ 

تریبولیه : ( مسلما اياه النقود ) حسنا الى الملتقى فى منتصف اللیل ۰ 
سأدبر لك بقية المبلغ ٠‏ 

سالتا باديل : سوف تجرى الأمور على مايرام ٠‏ ما اسم هذا الشاب ؟ 


تريبوليه : اسمه ؟ أو تريد أن تعرف اسمى أيضا ؟ انه يدعى الجرم 
وآنا القصاص ! ( بنصرف ) 


الشهد الرابع 
نفس الاشخاص ما عدا تریبولیه ۰ 


سالتا بادیل : ( وحده یتفحص الافق تنساب اليه الغيوم ٠‏ جن الليل 
آوکاد » ویظهر ومیض برق ) آری العاصفه آتية ٠‏ والغيوم تلتف 
بالدينة ۰ هذا من يمن الطالع ۰ سیغدو الساحل عما قلیل آشد 
اقفرارا ر فی تفکر عمیق ) بقدر ما أستطیع الحکم فیما یجری من 
آمور أشهد أن هؤلاء الناسى جميعا قد اعتراهم مالا أدرى ! 
ليقبضنى الشيطان ان كنت أحدس أكثر من هذا ! 


1١5 


يتأمل السماء 7 ھ00 
ما جيلون ) ٠‏ 

الملك : ( محاولا الأمساك بخاصرتها ) ماجيلون ! 

ماحيلون : ( تفلت منه ) تمهل ! 

الملك : يا لك من فتاة خبيثة ! 

ماجياون : ( تغنى ) ان البراعم التى تتفتح فى ابريل ٠‏ 

تلقى فى الدنان بخمر قليل 

اكلك : ما أجمله من منكب ۰ ومن ذراع يا عدوتی الفاتنة ! ما آنصم 
بیاضه ! يا الهی ما آحمل خلقها ! لم کان على الله خالق هذین 
الذراعين الجميلين العاريين ‏ أن يضع فى جسدك هذا ب 
قينوس الخالدة ‏ قلبا قد من حجر ؟ 

ماحيلون : ( مواصلة صدودها ) كفى + إن أخى قادم 9 
( يدخل سالتا باديل ويغلق الباب خلفه ) 

الملك : انى لا أحفل به ! 
( سامع دوى الرعد على مبعدة ) 

سالتا بادیل : سینھمر الغیث کالسیل العارم ٠‏ 

اكلك : ( رانتا على كتف سالتا بادیل ) حنسنا ۰ دعها تمطر ۰ يطيب لى 
اللیله آن آختار غرفتك ی سکنا ۰ 

80 9 
ر بحذ ها سا لا i‏ ء الها دأشارة ) 

املك : لیس لى نت ولا جد ٠‏ ولسست حريصا على شىء ٠‏ 
سے الغیث مدرارا و یوغل اللیل ) ۰ زر ۵ 


28 تشاء 5 


٦ 


سالا مادیل : ( محییا ) شکرا ! 
انصرف ! 

الملك : ( هاتفا فى مرح ) لقد حطل الطر . ولا آخالك تودین أن آنصرف‌فی 
جو لا يلقى فيه الى الطرريق بشاعر ! 
( يمشى الى النافذة ويتطلع منها ) 

سالتا باديل : ( مخاطبا ماجیلون فى همس وهو يريها الدنائير الذهبية 
فى راحته ) دعيه يبقى هاهنا ! عشسرة دنانير من ذهب . ثم عشره 
أخرى حين ينتصف الليل ! ( مخاطبا الملك فى أدب وترحاب ) 
سيدى . يسعدنى كل السعادة أن أقدم اليك الليلة غرفتى ٠‏ 

الكلك : (ضاحكا) حيث يشوى اللرء فى يوليه ويتحول الى ثلج فى ديسمبر ٠‏ 
آلمس كذلك ؟ 

سالتا بادیل : آیرید سيدى أن يراها ؟ 

اگلك : لد ي ۰ 
( يتناول سالتا بادیل الصساح ۰ يهمس الملك بكلمتين فی آذن 
ماحبل(ون وهو بضحك » ثم یصعد الدرج المؤدى ال الطا بق العلوی 
بتقدمه سالتا بادیل ) ۰ 

ماحیلون : ر وحدها ) ما آنعسه من شاب ! 
( متجهة صوب النافذة ) ریاه ! ما آشد حلکه اللیل ! 
( هن الكوه یی اللك وسالتا باددل وهما فى البرج ) ٠‏ 

سالتا باديل : ( مخاطبا الملك ) سیدی ۰ هذا هو الفراش ٠‏ وهاك المقعد 
ثم المنضدة ٠‏ 

ابلك : ما عدد أرحلها جميعا ؟ 
( يتطلع الملك على التوالى الى السرير ثم المنضدة ثم المقعد ) ثلاثة , 
سته . نسعة ٠‏ هذا شىء عظيم ! لعلك يا عزيزى قد أتيت باثائك 
من موقعة « مارينيان » ٠‏ أثاث كله أعرجم ! 
( مقتربا من الكوة المكسور زجاجها ) وينام المرء هكذا فى العراء 
دون تمه زجاج أو خشب ٠‏ محال أن تستقبل الريح ‏ حين تلتمس 
الدخول ‏ بمزيد من الحفاوة والترحاب ! ( مخاطبا سالتا باديل ) 


لو کریس - ۱۸۱ 


و قد آو قد الآخر مصباحا ساهرا وصعه على المنضدة ( طاب 
مساژله ! 


سالتة باديل : ليحفظك الله ! 


( يخرج ويلطم الباب ثم يهبط الدرج متثاقلا ) 


ال ملك : ( وحده وهو نفك حميلة:سسيفه ) أواه ! كم آنهکنی التعب ء 


لأحاولن النعاس قليلا حتى يحين الحين ٠‏ 


ھی وی اع وھ سم کرای و کا یی سس تھی بی 
الفراش ) ما آنضر ماجیلون . ویالها من فتاة رشيقة القد تنبض 
حياة ! ( ناهضا ) لعله ترك الباب مفتوحا ! نعم ۰ حسنا فعل ۰ 
( بعود للرقاد وسرعان ما یغط فی نومه ۰ ماحیلون وسالتا باو یل 
معا فی القاعه السفلی ۰ تفجرت العاصفه منذ قلیل فاجتاح الطبیعة 
برق ومطر » والرعد یسمع دویه فی کل لحظه ۰ تجلس «اجیلون 
بالقرب من الخوان وفی یدها ما تحیکه » بینما یفرغ آخوها فی 
جوفه بتؤدة زحاحه الخمر التی ترکها اللك ۰ بلوذ کلاهما برهه 
بالصمت وکانما تهمهما فکرة خطررة ) ۰ 


ماجيلون : ( فى حسرة ) ما أروع هذا الشاب ! 


سالتا بادیل : انى أرى ما ترين ! فهو يضفى على جيبى عشرين دينارا 


من ذهب ۰ 


ماحیلون : کم ٩‏ 
سالنا بادیل ‏ عشرون دینارا ۰ 
ماحیلون : انه يساوى أكثر من هذا القدر ٠‏ 


سالتا باديل : اصعدى يا صغيرتى لترى ان كان قد نام ٠‏ وان كان يحمل 


۱۹ 


سسيفا فآتنى به ٠‏ 


( تصندع ماجيلون بما أمرت ٠‏ العاصفة على أشدها 2 تظهر بلانش 
فى مؤخرة المنظر مرتديه ملايبس الرجال ۰ زی فارسن بحذاثه 
الطويل ومهمازه . وكلها سوداء ٠‏ تمضى فى بطء الى الوكر 2 
نما بعاقر سا ا باديل الخمر واحده » آما شقيقته ففى البرج 


ماحیلون : ( دامع العینین ) ما أعظم الخسارة ! 


( تأخذ سيفه ) انه نائم ۰ ما آشقاه من فتی ! 
ر تهبط الدرح عائدة بالسیف ال آخیها ) ۰ 


المشهد الخامس 


الملك نائم فى البرج ‏ سالنا باديل وماجیلون 

فى القاعة السفل بلانش فى انخارج ٠‏ 
بلانشى : ( عائدة بين غلائل الظلام بخطى ثقال على هدى وميض البرق 
بينما يستمر دوى الرعد ) هذا شىء فظيع ! يا الهى. لقد طار 
صوابی ! سوف بقضغی اللبله فى الدار ذاتھا ٠‏ ألا اننی دانبه من 
اللحظة الحاسمة ٠‏ اغفر لى يا أبتاه 2 لقد عصيتك بعودتى الى هذه 

البقعه فى غيابك . فلا طاقة لى على الوفاء بوعدى ٠‏ 

( تقترب من الدار ) ترى ماذا يحدث ؟ وعلى أى صورة ستكون 
الخاتمه ؟ انی لأری نفسی وقد زح بها فجاة فی خضم أحداث رهيبة 
وآنا التی عشت فیما مضی فتاة مسکینه خبیثه بين الزهر . لا آعلم 
شیثا عن الالم أو الدنيا أو تصاريف الدهر ٠‏ واحسرتاه على 
عفتی وهناءتی ؟ لقد آمست جمیعا آطلالا ۰ وآری کل ما حول 
پتشح بالحداد ۰ آلا ان الحب لا بختلف فی قلوب ومض فیها سناه 
سوی رماد یبقی من بعده ! ولقد شت من تلك النار الحارفه 
ذرات هبن رماد ! أواه . لم يعد مقيما على حبی ! ( تبکی بحرقه 
وترفع رأسها ) خلت منذ برهة أننى أسمع عبر فكرى دويا ! أظنه 
الرعد كان يدوى فوق رأسى ٠‏ يالها من ليلة رحيبة ' ألا ان المرآة 
لا تحجم فى يأسها عن أى شىء حتى لو كانت مثلى تخشى من 
خبالها ! ۱ ۰ 

( تلمح فى الدار ضوءا ) آه » تری ما الذی يجرى هناك ؟ 


( تتقدم ثم تتراجع ) "رباه ! انتی آخسعر بقلبی ینقبض فی هذه 


۱۹ 


( بواصل سالتا باديل وماحبلون حد یثهما . فی الغرفه الحاورة ) ۰ 
ماصباءن : رعد وآمطار 
سالتا بادیل : نعم ۰ لابد قد نشب ششجار فى السماء بين زوجين أحدهما 
یعنف والآخر پبکی ۰ 
بلانش : لو علم آبی الان مکانی ! 
ماحیلون : آحی کی تا 
بلا نس °( منتفضه ) سمعت من یتحدث ۰ 


"کو کا ھا الوكر ونسترق السمع وتختلس النظر 
شق فى الحدار ) ,۰ 


ماحیلون : آخی ! 

سالتا بادیل : ماذا ٩‏ 

ماحبلون : آو تدری فیم آفکر ٩‏ 

سالنا باديل : كلا ٠‏ 

ماجيلون : حزر 

سالتا باديل : فى الشيطان ! 

ماحیلون : ان هذا الشاب لا بھی مس الطلعه ء مدید القامة ء > بی شهم 
انه ينام فى براءة يسوع الطفل ٠‏ حرام أن نقتله 

بلانس : ( مرتعدة مما رأت وسمعت ) يا للسماء ! 

سالتا بادیل ° ) بحذب من الخزانه غرارة عتبقه من نسيج القنب و کتله 
من حجر 2 ثم بقدم الغرارة لاجیلون فی جفاء ) ۰ 

ارتقى فى الحال هذه الغرارة العتيقة ٠‏ 

ماحبلون : ولاذا ؟ 

سالا بادبل : لأضع فیها جثه معبودك اُبوللو ء منقله بهدا الححر » 
حالما آجهز عليه فى الطابق العلوی > ثم آلقی بها فی الاء ۰ 

ماحیيلون : ولکن و ىاه 


١ 


سالتا دادیل : ماحیلون ! لا تقحمی نفسك فی هذه الأمور ٠‏ 

ماحبلون : اذا ۰۰۰ 

سالتا بادیل : اذا استمعت اليك فلن آقدم عل قتل انسان ۰ ارتقی 
الغرارة ! 

بلانش : من هذان الخلوقان ؟ آترانی آشهد جهنم ؟ 

ماحیلون ° ) عا کفه عل رتی الغر ارة )ا سسمعا وطاعه ۰ ولکن دعنی 
أتحدث اليك ٠‏ 

سالنا باديل : لك ذلك ٠‏ 

ماحیلون : أتضمر فى نفسك حقدا على هذا الفارس ؟ 

سالتا بادیل : آنا ؟ کیف ذلك ؟ انه ضابط وأنا أحب رحال السسیف 
لأننى منهم ٠‏ 

ماجيلون : أتقتل شابا جميلا 2 يبدو أنه ليس من العامة » من أجل 
أحدب شرير بعيج القوام ؟ 

سالنا باديل : لقد قبضت باختصار عشرة دنانير مقدما من رجل أحدب 
لقاء قتل رحل حمیل . والأمر عندى سو اء 5 وسوف أتقاضى عشر ه 
آخر ی أسلم الحثة 4 فلا بد ادن من تسللمھا اليه ٠‏ هذا آمر 

ماجیلون : فی استطاعتك آن تقتل القزم حين يعود حاملا اليك النقود ٠‏ 
والنتيحة واحدة ٠‏ 

بلانش : لهفى عليك يا أبتاه ! 

ماحبلون : آقبلت ؟ 

سائنا «ادیل a‏ 
با آختاه ؟ آثر بننی سفاحا آو لصا حتی آقتل عمیلا بنقدنی الآجر ۹ 

ماحیلون : ( مشيرة ال کتله من الخشب ) حسنا ! ضع فى الغرارة كتلة 
١‏ لخشب هذه .2 وسوف د بحسبھا فى الظلام غريمه ٠‏ 

سالتا باديل : هذا منتهى الغفلة ٠‏ كيف تريدين أن بحسب كتلة الخشب 
جثه ٠ء‏ والكتلة جامدة صماء . جافه صلبه ۰ لبمس فيها حياة ؟ 

بلانس : ما أقسى برودة المطر ! 
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ماحیلون : سالتك الرحمه به ! 
سالنا باديل : أهذه أغنية ٩‏ 
ماجیلون : حنانيك يا أخى ! 
سالنا باديل : أخفتى صوتك ! لابد من قتله ! وعليك الآن أن تصمتى ٠‏ 
ماجيلون : ( غاضبة ) لا أريد له الموت ! ساوقظه وأهيىء له سبيل 
الفرار ٠‏ 

بلائش : بورکت من فتاأة ! 

سالتا بادیل : والدنانر الذهبية العشرة ٩‏ 

ماحیلون : هذا صحيح ۰ 

سالا ادیل : والآن کونی عاقلة با صغیرتی ودعینی آعمل ۰ 

ماحيلؤن : کلا › اننی آرید نحاته ! 


( تقف ماحلون داد به العزم والأصرار فى أسفل الدرح لتسد 

فى وجه آخها الطريق ٠‏ واد سمتسلم سالتا باديل أمام عنادها 
نعود أدراحه الى مقدمة المسرح وسدو کمن بفتش فی قر بحته 
عن مخرج ) ۰ 

سائتا باقیل : لنری فى الأهر ٠‏ سیعود صاحبنا للقائی عند منتصف 
اللیل ء فحتى ذلك الحين . ان طرق بايئا ثمة عابر يطلب الأيواء 
سا نقض عليه وأقتله 4 لم آضعه فی الغرارة ند بلا عن محمو بك 2 
ولن يدرك صاحبنا من الأمر شيئا ۰ سرقص طربا تفر بسته فى 
و ا کی ار ا کر هاا 
هذا ما أقدر عليه ابتغاء مرضاتك ٠‏ 

ماحبلون : شكرا ٠‏ ولكن أى شيطان تظن أن يمر ينا ؟ 

اتا ادل : هذه ھی الو سبله الو حبدة لانقاذ فتاك ؟ 

ما<یلون : فی مثل هذه الساعة من اللیل ؟ 

بلانش : رباه ! انك تزين لى الموت وتريده لى ! ليت شعری أينبغى على 
أن اجتاز هذه الخطوة من آجل هذا الجاحد ؟ لا ۰ اننی مازلت فى 
میعه الصبا ! رباه ! لا تدفعنی اي الوت دفعا ۰ 
ر یدوی الرعد ) 


۱۹۹ 


ماحیلون : نذرت لثن وفد الینا ثمه رجل فى هذه الليلة اللبلاء لاغتر فن 

سالتا بادیل : وان لم يأت أحد ففتاك الجمیل میت لا محالة ٠‏ . 
فلى رسالة كبيرة , على أن أرعى أبى وأسرى عنه ٠‏ ألا ان موتى ولم 
أبلغ السادسة عشر ربيعا ليثير فى النفس الهلع ! اننى لا أقوى 
على احتماله ! رباه ! أينفذ السيف فى قلبى الا ٠٠‏ ( تدق الساعة 
دقة واحدة ) ٠‏ 

سالتا باديل : دقت الساعة المجاورة يا أختاه. ٠‏ 
ر دقتان آخریان ) لقد دقت الثانیه عشرة الا الربم » ولن یفد الینا 
آحد قبل انتصاف اللیل ۰ آنسمین صوتا فی الخارج ؟ لابد لى من 
انحاز المهمة على أية حال ٠‏ ولسس آمامی سوی ربع الساعه ۰ 
) بضع قدمه على الدرج > فتصده ماحبلون وهی ننتحب ) 

ماجیلون : تربث قلیلا با آخی ۰ 

بلانسى : ماذا أرى ؟ أتبكى هدو المرأة 2 ستما أقت حامدة وفى استطاعتی 
انقاذه ؟ انه لم يعد يحبنى ومن ثم ليس أمامى من سبيل سوى 
الموت ٠‏ حستنا , لموتن من آجله ۰ ( فی شىء من التردد ) ان 
الأمرین سواء ۰ کلیهما فظیع ! 

سالتا بادیل : ر مخاطبا ماجیلون ي لا ۰ لن آستطیم الانتظار الىالنهايةء ' 
هذا مستحيل ٠‏ 

بلانش : أواه » ليتنى أدرى كيف سیصرعوننی ۰ وهل ستؤلنی 
ضربتهم ! تری هل یصیبوننی فى جبينى أو فى وجهى ۰۰۰ ریاه ! 

سائتا بادیل : ( فی محاوله للخلاص من ماحیلون فتوقفه » ماذا تر بدین 
منی أن أفعل ؟ أيدور بخلدك أن يأتى الآن من يحل محله ؟ 

بلانش : ( مرتعدة من برد المطر ) لقد جمد الدم فى عروقى ! 
( متجهة الى الباب ) هيا ! ( متوقفة ) أأموت والبرد سرى فى 
أوصالن ؟ ( تحر قدميها مترنحة الى الباب وتطرقه طرقا خفيفا ) ٠‏ 

ماجيلون : هناك من يطرق الباب ٠‏ 


١1 


سا ا تادیل : هدا تصفق الريح فى السقف 8 
ر تطرق بلانش الباب مرة أخرى ) 
ماجیلون : مناك من بطرق الباب 
( تهرول و نفتح الکوة ثم تتطلع منها ال الخارح 4 
سالتا بادیل : شیء غریب ! 
ماجيلون : ( مخاطبة بلانش ) من بالباب ؟ 
( مخاطبة سالتا باديل ) انه شاب ٠‏ 
بلانش : أريد المبيت الليلة ٠‏ 
سالتا بادیل : سینعم بسبات عمیق ! 
ماحیلون : أجل ۴ وستطول بنا السهرة ٠‏ 
سائنا باديل : ( مخاطما ما جبلون ) تمهل برهة ! اعطنى میتی 
لاشحذها قلیلا ۰ ( تعطیه الدیه فیشحذها عل حدید مجز ) 
ماحیلون : ما آتعسه من شاب ! انه بطرق باب ثبره ۰ 
بلانش : ان فراثصی ترنعد ۰ ماذا ؟ آفی طر بقی ال الوت ؟ 
( جاثية على رکبتیها ) اللهم وانی للقاء وجهك آتية . اغفر 
آبضا ۰ اغفرا للملك فرنسوا الاول . من آهیم به وأرثى له ٠‏ اغفرا 
للخلق طرا ». حتی للشبطان . حتى لهذا اللعون الذی بتر بص بى 
ہنا فى الظلام رافعا نصله ی اننى آحب حیانی فداء لغادر ء فلٹئن 
طادت بها سعاد:4 فلينسنى . وليطل الله فى عمر من آفدی ء رافلا 
فى نعيم لا يبلى أبدا ! 
( ناهضة ) لابد أن الرجل قد استعد ! 
( تطرق الباب مرة أخرى ) ٠‏ 
ماجيلون : ( مخاطبة سالتا باديل ) هيا ٠‏ عجلى ٠‏ انه يتململ ٠‏ 
سسالنا باديل : ( محربا نصله على الخوان ) حسنا ٠‏ انتظرى حتى أهيىء 
نفسى وراء الباب ٠‏ 


۱۹۸ 


بلانش : رباه ! اننی آسمع کل ما يقول ٠‏ 
ر بقف سالتا بادیل خثف الاب بحیث بحجبه حیل ينفتح الى 
الداخل عن الشخص القادم ولا بحجبه عن آعن النظ اره € 
ماحیلون : ( مخاطبه نتا لتا دادیل ) أنا فى انتظار اشارتك ٠‏ 
سالا باديل : ( من وراء الباب والد به فى بده ) افتحى ! 
ماجیلون : ( تفتم الباب_ لبلانش ) آدخل ! 
ماحیلون : وبعد . علام انتظارد ٩‏ 
بلانشئن : ر محدثه نفسها فى فرع ) باله ! آری الاخت نساند آخاها ۰ 
اغفر لهما يارب » واغفر ی با آبی ! 
( تدحل ٠‏ واذ تظهر على عتسه الو کر . بری سالتا باديل رافعا 
خنحره » وسدل الستار ) ۰ 


اک 


الفصل الخاسی 


النظر ذاته . ولکن حين بنفرج الستاد دری 
وکر سالتا بادیل وقد آغلق تماما عن الابصار . 
تبدو الواجهة الامامية بنافذات خشبية لا بنبعث 


حمیعه ۰ 


E 


المشهد الأول 


تريبوليه : ( وحده 2 يتقدم من المؤخرة فى بطء . ملتفا بمعطفه ۰ خفت 
وطأة العاصفه وانقطع سیل المطر ¢ ولم بعد ری سوی ومضات 
البرق ودوى الرعد يسمع على بعد من حين الى حين ٠‏ يبدو تريبوليه 
مستغرقا فى حلم عميق وفى عينيه فرحة مبهمة ) 
وأخيرا قضى الأمر ! وسأنتقم ! هأ قد انقضى الشهر على ترقبى 
وانتظارى ٠‏ أؤدى دور المهرج » وآخفی ما یعتمل فی قرارة نفسی. 
واسکب الدمع دما من خلف قناعی الضاحك ( فحص بابا قصررا 
فى مواجهة الدار ) هذا هو الباب ۰ ما آسعد الرء اذ بصمد و بظفر 
بثاره ! آعتقد آنه سيحمل الى من هذا الاب ذاته ۰ ان الساعه لم 
تحن بعد 2 ومع ذلك عدت ع نعم »> ساآرقب الساب فی انتظار 
الموعد ٠‏ نعم , هو ذا الباب بعينه ( يدوى الرعد ) ياله من طقس 
عبوس ! ويالها من ليلة حفلت بالأحاجى والأسرار ! عاصفة فى 
السماء ومصرع على الأرض ! كم أشعر بعظمتى ها هنا ٠‏ لقد سرت 
اللبلة غضبتى العارمة جنبا الى جنب مع غضبة الله ! وأى ملك 
أقتل ! أقتل ملكا يدين له عشرون ملكا آخر . فى يديه مقاليد 
الحرب والسلام ۰ وعلى كاهله أعباء العالم بأسره ٠‏ سوف ينكس 
کل شیء حان .يقرت عن الدنیا ۱ سوف تکون الصدمة قوية مخيفة 
حين انتزع هذا القطب ۰ وستهز دی القاذفة بهذه الصدهة ‏ الى 
آمد طویل ‏ ساثر آوربا الباکیه » وتكرهها على التماس توازنها 
فى زعامة أخرى ! انى لأتخيل قولة الله فى غد للارض : أيتها 
الأرض » أئ برکان تفتحت فوهته ؟ ومن ذا الذی آثار هکذا السلم 
والسبحی ! من ذا الذى أثار كليمان ست ودوا وشارلعان 
وسلبمان ؟ آی مسیح أو قبصر أو قائد آو رسول قد قلب الدول 
هكذا رأسا على عقب ؟ آی ساعد بورححك آیتها. الارض کما بطیب 
له ؟ فتجیب انثرض الروعة : انه تریبولیه ! طوبی لك آیها الهرج 
اللئيم فى عتوك ! ألا ان ثأر المجنون ليزلزل أرجاء العالم ! ( بين 
صخب العاصفة المودعة تسمع من بعيد ساعة تدق منتصف الليل 


۱۷۱ 


فیصغی تریبولیه ) 
انتصف الليل ' 
( هر ع ای الدار و بطرق ا/لباب القصي ) ۰ 
صوت هن الداخل : من بالناب ؟ ْ 
تريبوليه : أنا 
( تنفتح الشرعة السفلى للباب فقط ) 
تریبولیه : ر منحیا لاهثا » آسرع ! 
الصوت : لا تدخل ۰ 
( يخرح سالتا بادیل زحفا من السرعة السففلى للباب ۰ و بجدب 
من هذه الفتحة الضيقة شيئا ثقيل الوزن 2 ربطة مستطیلة الشکل 
يتعذر فى الظلام تمبيزها فهو لا يحمل فى بده مشعلا ولا ينبعث 


المشهد الثاتى 
تریبولیه - سالتا بادیل 


سالتا دادیل : آف ۰ هذا ثقیل - آعنی یا سیدی لبضم خطوات ۰ 
" ر تغمر تریبولیه فرحة راعشه » فيمضى ليعينه على حمل غرارة 
طو بله رماد به اللون تحوی الحتة الى مقدمة النظر ) رحلك فی هذه 
الغر ارة ۰ 
تریبوله : لنراه. ! با للفرحه ! آتنی بمشعل ۰ 
سالتا بادیل : کلا ۰ بائله ! 
تریبولیه : ممس تخاف أن يراك ؟ 
سالتا باديل : القناصة وعسسس الليل ٠‏ يا للشيطان ! لا مشعل ! كفى 
صخا وهات النقود ! 


۱۷۲ 


م 


تريبوليه : ( يسلمه الصرة ) خف ! 
( بشحص الغرارة الممددة على الأرض بیتلما الآخر بحصی الدناتر ) 
قد تسفر الأحقاد عن بعض المكاسب ! 

سالتا باديل : حل لى أن أعينك على القائه فى نهر السين ؟ 

تريبوليه : سأتكفل بذلك وحدى ٠‏ 

سالتا بادیل : ( فى اصرار ) لنحمله سويا 2 وبهذا يقصر الطریق ۰ 

تريبوليه : اننى لا أحس بثقل عدو أواريه الثرى ٠‏ 

سالتا باديل : لعلك تقصد أن تقول نهر السين ؟ حسنا . كما ترى 
يا سیدی ۰ : 
(متجها الى نقطة على الجسر) لا تلق به من هنا . فهذا مکان لا یصلح 
( مشيرا الى ثغرة فى الجسر ) هنا 2 فهذه بقعة بعيدة الغور ٠‏ 
عجل . طاب مساوك ۳ 


ر یعود آدراجه ايی الوکر ویوصد الباب خلفه ) 


المسهد الثالث 


خريبوليه : ( وحده محدقا فى الغرارة ) انه هنا ! ميت ! وان كنت أود 


ألا آر اه ۲ 

( تحسس الغرارة ) الامر عندی سواء . اله هو بعينة ٠‏ انى 
آحس به من خلف الغلاله ,2 وهذا مهمازة بخترق القماش ۰ انه هو 
دسنه ! 


( ينهض ثم يضع قدمه على الغرارة ) والآن ,2 اشهد نی آ ھا العالم 
ها نذا الهر ج , وهذا هو اللك ۰ وأى ملك ! سيد الملوك طرا 
وأرفعهم شأنا ! ها هو ذا فی قبضتی وتحت قدمی ! انه هو 
بعيئية ! سیکون له م السين » لحدا وهذه الغرارة كفنا ٠‏ ومن 
كام نهدا 


۱۷۳۳ 


ر عاقدا ذراعبه ») حسنا ! آنا وحدى ‏ كلا . اننی ما حققت هذا 
التصر لتأبی الاقوام فى غد أن تصدقه ۰ تری ما الذی سردده 


الستقبل ؟ وآی ذهول سیعتری الشعوب ع اثر هذا الحادث ! 


اشهد آبها القدر - وآنت موجدنا فی هذه الدنیا ومخرجنا منها - 
آن واحدا من آعبل اللوك قدرا ومن هو ؟ انه فرانسوادی فالوا » 
القلب الناری ء غریم شارلکان ء ملك فر نسا ٤‏ آنه من الخلود 


قريب . كساب المعارك من تداعت تحت آقدامه دعائم الحصون ۰ 


( يدوى الرعد بين الفينة والفينة ) بطل واقعة « مارينيان » » من 
ظل طوال ليلة يصيح فى كتائبه » ويرفع بها الواحدة تلو الأخرى 
ای ساحه الوغی .2 حتى اذا ما تنفس الصبح لم يبق بين يديه 


الممزوجتين بالدماء سوى مقاتلين ثلاثة ٠‏ أشهد أيها القدر ان هذا 


اللك الذی قلدته الدنیا وسام الحد سیغرب بغته عنها » وانه حمل 
فجأة وهو فی آوج سلطانه » بقضه وقضیضه . وبين بطانته التی 
تحرق له البخور . حملته ید مجهول فی لیله راعدة كما يحمل وليد 
سفاح ! ماذا اقول ؟ لقد آصبح هذا القصر وهذا الیل وهذا 
الحکم دخانا فی الهواء 2. وخبا واندحر وذهب أدراج الرياح هذا 
الملك الذى تفتحت عيناه على فجر وضیء ! لقد لاح ثم اختفی 
كواحد من هذه البروق ! وقد يمضى فى غد النادون » ذارعن الدائن 
عبئا ء صبحون بالارة الذین آذهلتهم الفاحاة > ويشيرون اليهم 
باطنان الذهب : 


هذا <لال لمن يعثر على الملك الضاثم ! ياله من مشهد رائع ! 
( بعد فترة سكون ) 


أى بنيتى الملتاعة ! لقد نال جزاءه الأوفى ومن ثم تحقق لك الثأر 
وها آنذا قد ظفرت بھما ! 


( ينحنى على الجثة فى سورة غضب ) ٠‏ 


۵ أيها الفاجر 2 أتستطيع أن تسمعنى ؟ لقد حسدتنى على ابنتى التى 


۱۷ 


تفوق تاجك قيمة وقدرا » والتی لم تسیء قط ال آحد من البشر . 
فسلبتها منی ثم آعدتها ال - ویاللهول ‏ موصومه بالعار والشقاء ! 
حسنا ۰ خبرنی ۰ آتسمعنی ؟ لقد تبدل الحال غير الحال ٠‏ نعم, 
آنا الان هنا ء آنا الذی آضحك وأنتقم ! كنت فى غفلة عنى لأننى 


تظاهرت بنسیان ما جری ! كنت تؤمل فى تسامحى معتقدا أنه 
غضبة الأب تقلع أنيابها فى سهولة ويسر ! كلا » ففى هذا الصراع 
الذى شب بيننا قد انعقد لواء النصر للضعیف وهذا لذى كان 
بالأمس یلعن قدميك ينخر الآن قلبك ! ألا انك الآن فى قبضتى 
ر بزید انحناءه عل الغرارة ) آتسمعنی ؟ آنا الذى أحدثنك أيها 
اللك الهمام ۰ آنا ذلك الجنون الهرح ۰ آنا شبه الرجل . آنا ذلك 
الحبوان الریب الذی کنت تسمیه کلبا ( برکل الحثه ) آرآیت ال 
التار بتأجج فی النفس فلا تنام عنه آشد القلوب مواتا ؟ بضخم 
الهزیل , ویتبدل الشریر . ویشهر العبد حقده من غمده ۰ ویغدو 
القط نمرا والهر ح حلاد! ! 


( ننهضص الى منتصف قامته ( لته یس يستطيء أن تمع کلماتی دون 
أن يتحرك ! 


( ينحنى مرة أخرى ) أتسمعنى ؟ اننى أمقتك ! امض الى مثواك 
خر فی أعماق النهر ¢ وانظر ان كان ثمة شار بحرفك الى 
سان دنیس ! 


( ناهضا ) الى اليم يا فرنسوا الاول ! 
( بمسك الغرارة من طرفها و بحذ بها ای الشاطیء . واذ ضعها عل 
. الجسر ينفرج باب الوكر بحذر وتحرج منه ماجیلون ۰ تنظر من 
حولها بقلق تومتی باشارة من لابری شیثا ۰ تعود ای الو کر 
ثم تظهر بعد لحظه بصحبه اللك . تشرح له بالاشارة آن الطریق 
خال ومن ثم بستطیم الانصراف . ثم تعود آدراجها و توصد الباب٠‏ 
بسبر اللك ال الساحل فی الاتجاه الذی رسمته له ماجیلون فی 
اللحظه التی یتأهب فیها تریبولیه لالقاء الغرارة فی نهر السین )۰ 
ترببوليه : ( ويده على الغرارة ) هيا ! 
الملك : ( يغنى فى المؤخرة ) كثيرل ما تكون المرأة قلبا ! 
ومن يثق بها فهو مجنون ! 
ترسو لهه : ( منتفضا ) آی صوت اس‌مع ؟ ماذا ؟ آنلهو بی هواحس 
اللیل د 


( پت لفت و بر هف السمع فی ذعر ٠‏ بختف الملك ولکن لمم من 
بعيد غناوه ) 


۷۱۷۵ 


-صوت الك : کثرا ما تکون قلبا ! 
ومن يثق بها فهو مجنون ! 

تریبولیه : با للعنة ! لیس هو من فی قبضتی ۰ لقد زینوا له الهرب »2 وثمة 
امریء حماه ۰ لقد خدعت ! 
(يهرع الى الوكر فيجده موصدا ما عدا النافذة العليا فهی مفتوحه) 
سقاح ! 
( بقیس بنظره الارتفاع ء كأنما يريد أن يتسلق الى النافذة ) 
ما أعلى النافذة -! 
( عائدا الى الغر ارة فی سخط ) و لکن من هدذا الذی وضعه الغادر 
بدیلا عنه ؟ ترى أى برىء ؟ اننی آرتعد ۰ 
( يتحسس الغرارة ) نعم ٠‏ هذا جسم انسان ٠‏ 
( يمزق بخنجره الغرارة من أعلاها الى أسفلها ويتطلع بلهفة الى 
ما بداخلها ) لا أستبين ما بداخلها ٠‏ يا له من ظلام دامس ! 
ل اي لحرن وح کی 
الدار ! 
آما من مشعل يثير ؟ 
( متكئا فى يأس على الجحسد ) لانتظرن البرق ۰ 
( ظل لحظة وعينه مثبتة على القرارة الفتو حه وقد بررّزت منهال 
بلانش الى منتصفها ) 


المشهد الرايع 
تریبولیه - بلاش 


ترببوليه ار تبرش الترق تفوض + وسسرعان ما يتراجع وبطلق صرخه 
مسعورة ) 


ابنتی ! با الهی ! ابنتی ۲ ابنتی ! اشهدی آیتها الارض وأنت 
أيتها السماء ! هذه ابنتى ! 


۱۷۹ 


ات مها بجسنیدها ) رناه ادن پدها, ندية ! دمن إهذا ؟ ليقتنى رإنأوله » 
ند طار ثبی ۱ یله من حادث مروع | کلا .انا یق سر کی 
نا SE NNE‏ ای 

: فو € ۱ 7۰ 034 


.3 رف 0ی ا e‏ اک ا 
می ی و یقرت خی رن نت 
رباه ! أو ليست هذه _أضغاث أحلام. ‏ وانك بجافظم ابنتهی تحت 
age,‏ 


£ 11۴8 < 
و ا سرع : » تسا چی 4 


( یمرق البرق_مرة اخری فيلقى ضوءا خر قرو پلانش الشاحب 
وعينيها المغمضتين ) نعم ء انها هی ! هی بعینها ! 
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) يرنمى على جسدها ويتصج بالبکاه ) ابْتی تقو جیبی ۱ 

ل ل میا رر تو 

رہ ٠+‏ يبظ ر هاه يا رت “غر تلك ۔الایرۃ ۔الراعبة 4 جدثینی 7أ ود مزنی 
أ ١‏ پلهایتشو !..آیها البسماء !! ابنتی. ! ا سم اه يد 


۱ 1 ۱ دا 
۳ ب( تقلح تقح ايها بعض 1 شىء كانتا قد آقاقها ضرّاخ : یا ٠‏ وتقول 
ہک خی صؤات وان من" بلاینی ٠ TT‏ 


.نات ببوليه رن (: مذهولا.) انها تكلم انها تتجر_یمض الشىء !. ان قلبها 
ھا بت نف ینیض وعینها تتفتح 1 اتھا لا تزال , حبه وس 


لانشن :۰ « تم ال منتضف قامتها ‏ فتبذو فی ثثتیصض “ملطع الدم شعٹا 
الح و . آما أسفل الحسد فمستوز با ملاس * ۰ محتحب م 
جو و ا 0100 کا ہیں 1 


م نم 


یبوک 0 
۱ ا .اتسمعیثت ؟ تکلمه"" 1 
9 صو نی ٠‏ کت ۸ ۳ 
7 با نی : بأبتاه كع ےہ 1 3 دوہ 


تويبو ليع لین ۔ماقا۔ غعلوًا جک > وی سیر ديب هيل 0 أن 
° قالی اذأمسيك:»مانى لا.أري ما بك ره ہٹتی ...باج جراح ؟ 


قك : 
دی کی 0.7 ۱ ۱ 5 E‏ 2 
2 مش Eb‏ مر 2 3 اک ا ےت + فصو کک سا ہہ رج“ ۱ وحم سا 





هلم و د 
م ب 


بلانش : ( فى صوت متقطم ) لقد طمنت ۰۰ انل وائقة. رت تھی 


2 > چ د ۳ 2 4 
رمسقیب 1 مه تیه ا 00 3 0 ہھ تی جم نب سروس 4 5 کے سید سجہبیۂ >١)‏ ء ضما نس هه 
تربسولیه : سك ان لطمنة ! دج گم 
4 مه ۰ ومن ۵ ۱ ۹ ج ety,‏ 


من أجله ٠‏ 

تريبوليه : ياله من قدر لا ينضب معين حقده ! لقد صرعت فى ثأرى ! 
ويلاه ! هذا بلاءمن الله ! ابنتى ٠‏ كيف اصبت ؟ فسرى لى 2 
تكلمى ! 

بلانش : ( محتضرة ) لا تحثنى على الكلام ! 


\ 
تریبولیه : ر یغمرها بقبلاته ) غفرانك یا ابنتی ! ولكن ٠‏ أأفقدك دون 
أن أعلم كيف فقدتك ؟ أواه ! ان رآسها یمیل ! 


بلانشس : ( تتحامل على نفس ها لتعتدل فى رقدتها ) أواه ! على الجنب 
الآخر ! اننی أختنق ! 


تريبوليه : ( يرفعها ویهتف فی سعر ) بلانش ! بلانش ! لا تموتی ! 
ر ملتفتا فی یأس ) النجدة ! آی انسان ! ما من آحد هنا ؟ أتترك 
ابنتی تموت هکذا ؟ آه ۰ ان حرس الغلیون هناك فى الجدار ‏ 
آی طفلتی السکینه ! هل لك فی انتظاری قلبلا حتی أمضى فأحضر 
لك حرعه ماء وآقرع ارس كلما يخف البنا أحد ؟ لحظة 
واحدة ! ( تومىء اليه بلانش بعبث ما يصنع ) أترفضين ؟ ولكن 
هذا ضرورى ( مناديا دون ان يتركها ) با قوم ٠‏ ( يخيم على 
المكان سكون عميق والدار على حالها واجمة فى الظلام ) هذه الدار 
يارب ليست سوى مقبرة ٠‏ 
( تعالج بلانش سكرات الموت ) ويلاه ! لا تموتى ! أى طفلتی . 
انت ذخرى انت حمامتى الوديعة لئن مت فلن سق لى فى الوجود 
شىء رحماك لا ثموانى ٠‏ 

بلائش : أواءه ! ۰۰ 

ترببوليه : ان ساعدى لا بريحك » اليس كذلك ؟ انك تتململينل منه ۰ 
تمهلى حتى أغير من جلستی ۰ آمرتاحة هگذا ؟ حنانيك ! حاولى 
أن تبقى على أنفاسك حتى بخف لنجدتنا أحد ! ما من نجدة ؟ 


بلانش : ( فی جهد جهید وصوت هامس ) اغفر له یا آبتاه ۰ وداعا 


( يهوى رآسها ) ۰ 
تریبولیه : ر يشد شعر رأسه ) بلانش ! ویلاه ! انیا تلفظ النفس 
الاخبر ! 


۷۸ 


( يهرع الى جرس الغليون ويهزه فى سخط ) يا للغوث! الجريمة ! 
الثأر ! ( عائدا الى بلانشش ) -اولى أن تكلمينى كلمة ! كلمة واحدة! 
حنانيك ! كلمينى ! ( يسعى الى انهاضها ) لم تريدين أن نظلى 
هكذا منطوية الجسد ؟ سستة عشر ربيعا ! لا ء هذا عمر قصير ! 
آواه الا . انك لم تموتی ! آی بلانش ء آهان عليك آن تفارقی أباك 
على هذا النحو ؟ أقدر لى ألا أسمع الى الابد صوتك ؟ لم يا الهی ؟ 
( يهرع لفيف من الناس ای مصدر الصراخ وفی آیدیهم الشاعل ) 

كانت السماء خالیه من الرحمة حين منحتنى اياك ! لم لم تستردك 
ايتها المسكينة قبل ان تشهدنى جمال نفسك ؟لم ترکتنی أعرف 
ذخری ؟ وا آسفاه ! ليتك مت وآنت طفله . یوم آصابك الفتية 
بجراح وأنت تلعبين ! 


لهفى على ابنتی وفلذة کبدی !۲ 


المشهد اخامس 


نفس الاشخاص ۔۔ رحال ونساء من العامة 
امرآة : ان کلامه بقطع نیاط القلب ۲ 


تریبولیه : ر ملتفتا ) آه » هانتم آولاء قدمتم الآن ! فى هذه اللحظة 
الحاسمه ! 


ر یمسك بخناق حوذی یحمل سوطا فی یده ) آلديك خیل وعربة ؟ 
تكلم ! | 
الحوذى : نعم ٠‏ کم بهزنی بعنف ! 
تريبوليه : نعم ؟ حسنا ء خذ رأسى وضعه تحت عر بتك ! 
( يعملون على ابعاد تريبوليه فيقاومهم ) 
واحد من الكهنة : أرى قتيلة وأبا منكودا ! لزام أن نفصل بينهما ٠‏ 
( يعملون على ابعاد تريبوليه فيقاومهم ) 


۱۷۹ 


تریپولیه> آزید+اق ابقی رید .آن ٠‏ راهنا ٠‏ ١ات‏ ات سے أحتى 

مرگ تخناوضا من“ کرت اله آعرفکم ان اقرا لاه لنی 

۱ 7 مخاظبا احدی الع ة( ا آراك 9 * پاک بسن امرآة 
طيبة. 1 ا قول لهم ألا یبعدو ننی ,۰ ۳ E FE u‏ 


۳ 
4۹ 


تضفع له المرأة. فیدنو من بلانشن زيجثو .على رکبعیه ).۰ له 
لرک ایا الشقي : وت بجوارها 75 1 277 23 
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ہی 


ارآ 1 ز مدی: من روعلف : فلئن۔ أمعنيته .فى المت فصیقودو نا۔٠‏ 
تريبوليه * ( شاردا ) لال ۰ - دعو لي 51 وو بوي 


( يحتضن بلانش بين ذراعيه ) أعتقد أنها مازالت تتنفس ! انها 
بحاجة الى ! أسرعوا الى المدينة وآتوئی بتجدها فى آدعوها" 71 بين دراعی 
وبهذا يهدأ روعى ٠‏ ۱ 


( يحملها على صدره كما تحمل الأم طفلها النائم ) كلا ٠‏ انها لم 
تمت ! ان الله لا يريد لها الموت » فهو عليم بأن ليس لى تحت 
عر شه را ۱ ان اوھ کے نو ڑا کے ونشيح عنه » 
ولا بحس انسان ببلواه اما هی فقد أحبتنى ! انها بهجتى فى 
سس اہ ا أيطوى الردى هذا 
الختن-الر انم" 8 طلة وم ای به جبينها ٠‏ ( يمسح 
جبینها » ان شفتیها لا تزال بلون الورد »زر آه »لیتکم برآیتموهل[! 
اننى أتمثلها الآن فى خاطری ومی_طفلة نی عامها e‏ 
شك زلزمتبية إد.نعم 6“ لفدهکانت خینداه 2 شقراءً !'(2 کا ار ےتا 
فى لهفة وحنان ) ا لمسكينة 1 لهت عل 
سیعاد نیو فتا نو الجپیبه , # ز رمع رت يع اإفلتغية بثليسهة ) 


وید 
شی 


( يهدأ قليلا ويتطلع اليها ) كنت أحملها هكذا وهى بعد طفلة ء 
وكانت تنام على صدرى كما تفعلت الا > وتا د تممه 
آه لو تعلمون, ای .ملكکانت! سلم آکن آیدو لها شیثا,غریبا » فكانت : 
تبتسم لى بعينيها الملالكيتين » آما أنا فكنت أقبل, یدیها الصغب یتیل أ 
يا للحمل الوديع ! لقد ماثث 1 لا بل نامت لتستريح مد قليل 
کات الحالیا بسادتی غبر: الحال .بد: لقد. استقیظت"های! و ديواع 


لنتظر ۰ سترونها تفتجر عیجیهات یهد ب‌جية :۰ -آوایتمد۳لزتن:نیا-بسادتی 


(۷۸۰ 








اننى انسان › رزین وديم 2 لا أؤذى أحد ؛ ولما كنت لا أفعل 
شيئا مما نهيت عنه فلا بأس عليكم أن تدعونى أنظر الى طفلتى ٠‏ 
ر متطلعا الیها ) لیس فی جبینها غضون » ولیس بها من داء قديم ! 
أرأيتم كيف أدفأت ند نها منذ هنبهه بين يدى ؟ فلتتحسسوهما اذن 
قلملا ! 
ر یدخل الطبیب ) 

ترپیولیه : ر مخاطبا الطبیب وهو یقترب ) هیا ۰ تطلع الیها فلست 
مانعك ٠‏ انها فى اغماءة آلیس کذلك 

الطبيب : ( يفحص بلانش ) لقد ماتت ۰ 
( يشب تريبوليه على قدميه فى تشنج بینما. بواصل الطبیب کلامه 
فى جفاء ) فى جتبها الاسر جرح بليغ 2 ووقف النزيف أنفاسها , 
ومن ثم كانت الوفاة ٠‏ 

ترببولیه : ویلاه ! لقد قتلت ابنتی ! قتلت ابنتی ! 
( يخر صريعا على الارض ) 


سار الشام 
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لوكريس بورحيا : مسأساة من ثلاثة فصول ه ه هم . ٠.‏ ۱۳ 
الفصل الاول : مهانة فوق مهانة ٠ه ٠‏ . .ء . .۰ ۱۵ 
الفصل النانی : الزوحان ٠.٠‏ ه ه هم م هم م هم ۳ 
الفصل الثالث : آموات سکاری ٠‏ ه٠‏ مه هم . . ۷۰ 

الملك بلهو : مأساة من خمسة فصول ٠‏ 4 جهن سے E‏ ۶ ۸8 
الفصل الأول : السيد دى سان قالبيةه ٩۱ ۰ ٠ ٠. ٠. ٠‏ 
الفصل الثانى : سالتا باديل ٠.‏ . +٭ . مه .6 ٠.٠‏ ۱۱۱ 
الفصل الثالث : اللك مه هم هم مه هم . ٠.‏ . ۱۳۳ 
الفصل الرابع : بلانش ٠‏ هم هم هم هم م ٠ ٠‏ ۱۵۱ 

الفصل الخاهس : تريوليه + مه . هم همه هم هم ۰ ۰ ۱۷۰ 


1 1 سس 
5 ۱۰-۸۸۷ ۱3۰ 
٠‏ ۷ ہے 
2۷۱ : 2 
خی ۳ 2 لمم 
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ہم RF‏ صم مسرو یه ہوم ہے اك 
سپ چم( . 0 
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پا دہ وت ۱ ۱ د ۱ 
جنم وتسم سم و 23 7 ۱ : / 
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0 و لے ۰ 
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يرى فيكتور هيجو أن الأعمال الأدبية لابد آن تعالج 
. الموضوعات الاجتماعية » وكل مسرحية ينبغى أن تشكل 
خطوة إيجابية فى هذا السبيل . وهو بهذا ينبه الأذهان إلى 
ما للمسرح من قيمة ضخمة لا تقف عند حل ٠‏ وهو مذا 
لا يجب أن يقدم إلى المسرح سوى موضوعات زاخرة بالعبرة 
والموعظة فهو يتعمد فى مسرحيته « لوكريس بورجيا » أن 
صلاة الموق خلال اناا العمث والشراب وأن یقدم شم 
بردة الراهب إلى جوار قناع الكرنفال . 





ESE,‏ مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


علي مولا 


